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مشقدمة 
الإسان مهما بلغت درحة ثقافته واستوت مداركه لإستطيع 
أن شحب »> عبدما تخاو إلى نقفسه مفكرا ومتدبرا فى أمره ؛ 
التساؤل عن مسر الحياة ومغزى وجوده غلى أديم الأرض مناضلا 
وساعنا » وسط ماحبط به من * شتى الأحباء » فلسكل منها طر ازها 
الشكلى ومنبحبا فى اللياة . . . وم تبدأ العلوم فى أولى مر احلها 
لإشباع حب استطلاع الإنسان الكشف عما فى الطليعة من مصادر 
ومخلوقات » بل بدأت كاستحابة انزعة غريزءة متغلغلة فيه 
للاحتفاظ بما وهبه الخالق من نعمةر الحياة » وتركزت التعالم 
الدشة والفلسفية الأولى حول كفي نغاة اطلياة ومصيرها 
عد القناء » وححث التاس لبيل اشير آمالا في كين" القبير 
وجزيل الثواب » ولم بشغل موضوع اهام العاماء مثل اهتامهم 
باماطة اللثام عن سر الحياة » لأن فى إماطة اللثام عنه وصولا 
ظ م 
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إلى تعرف آللة الداة وتقاصايا 1  .‏ ثيا لارب قنه أن 
الإنسان لا يستطيع أن يحفظ لآبة آلة سلامتها ووضمن لما 
مواصلة نشاطها حتى يلم إلماما ناما بكافة تفاصيلها ودقائق تركيها 
ومباعث أسرارها . . . وقد نجح العاماء فى حل أ كثر الطلاسم 
عموضا وأشدها تعقيدا » ولكن م. توصلوا حتى الآن أن 
نكشفوا الستار عن سسر الحناة 1 . . . 


6د ا 
ومثل الطياة سب قطافة ب كثل التكيريله . . . سين 
نستطيع أن نامس وحود الكبرباء با تشعه لنا. من حرارة 
وأضواء » وما نديره لنا من الات »6 وما تسبغه على المذياع 
من معجزات فينطق باشجى الأنغام » ولكن عندما نتدبر 
كنهها تعوزنا الخيلة و بعحز نا البرهان . . . وصور الْماة المتنوعة 
هى مظهر وجودها » وهى صور كظاهر الطاقة الكوربة 
متبانة ‏ الأشكال متعددة الآلوآن 1 . .. 
جد كيد 
ولعل أول صور للحياة استرعت اثنباه الإنسان هى الصورة 
النشوئية للحياة » فقد كانت مثل هذه الأسئلة على الدوام مثار 
/ الخيرة والاستفهام . ش 
« # اص 
اه 
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كيف ددبت اللياة أ االأارضى 4 آفى نات من حماد 
5 لنلسلت سن غيرها من الأحماء ؟ 

وإن كانت اطياة نفأت من اد قبل ارتيطت هذه النفأة 
التطورية بزمن مغى معين » أم نستطيع حتى الآن تصنيعها 
من لخاد ؟ ظ ٠‏ 
وإن كانت لسلسا تمن أسساء هبطت عل الكو كي الأرضى ؛ 
من أبن هصرطت هده الأحماء : 

وهل نما الألساق نف بده الخيقة يقس الصورة الى 
ما وال محتفظ ا سق الآ > آم آنه لها فى صورة بدائية 
م وصل إلى ما وصل إليه الآن نتيحة لسلسلة نطورية لما سبقه 


من أحماء ؟ 
د جيذ د 

وتمثل الصورة الأخيرة الصورة التطورءة للا حياء . . . وقد 
بالط فى إز اعة الستار عن الصو رة التطورية للاعياء يم 
حالم فى إزاحة رعن ورتاتطورة الا : تضق 
الدراسات الحيواوجية ىا خلفت هذه الأحياء فى باطن الأرض 
من حظ رات 6 واسابان الاماء أن اطلياة مل أن ديت على الأأرض 
من العصور الخالية "7 مير حلو يدت 70 الحياة فمبأ من 
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الإنسان وغيره من الثدييات » وكانت السيطرة فها ازواحف 
ضخمة تبلغ فى أحجامها أضعاف ما بلفته أ كير البو انات الحالية 
من ضخامة الأجسام » أما النبانات فكانت من الأنواع البدائية 
التى تفتقر إلى مانعرفه الآن » من بانع الأزهار وطيب العار ! . . 
3# #6 د 

وهناك صورة أخرى من صور الحياة تتمثل فى اللكيفية 
القى تنننى بها أجساد أفر ادها وتتكئل بها تعضها ... فن السكائنات 
ما تستطيع أن تستمر طول حياتها فى صورة خلية واحدة » 
ومنها ما تتجمع فها عدة خلايا تتعاون فها ينها اشتكوان جسدا 
واحدالغالية قسوة الخحياة واستيفاء مستازماتها ؛ ومنها ما شكون 
حسدها من ملابين الخلايا وقد تعددت أشكالها حسب وظائفها 
وتوزعت اختصاصاتها » فيدأ تقسم العلل أو التتخصص 
الفسيولوجى - ما ,تميز به كل مجتمع راق - هو الوسيلة 
لنجاح صور الحياة حين تصل إلى أعقد تركيها وأقصى 
كوراكيا لأ به : 

وإذا كانت الآلة الميكانكية العادءة لابد لما من وقود 
احتراق لإير از نشاطها ومواصلة عملها » فالآلة الحية ‏ أؤالصورة 
التى بتوخاها الكائن فى الحياة ل وقودها الغذاء .., 
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منه تينى مادة شانها » ومنه 'لستمد طاقات نثاطبها » ومنه 
تتكون مركبات كيمبائمة ثثانوبة لازمة لمواصلة الخياة وتسييرها 
والتحكر فى سائر عملماتمها » وقد تين للعاماء أن الآلية الحيوءة 
ليست من البساطة بمكان »© إذ ا المادة الحية 
تحايلا كيميائنا للتكشف عما بها من شتى المكونات » حتى 
0 شه س الصورة التى اوجد قالخا 

لحرة لتصنيع مادة الحياة ذاتمها أت أق تبلى حيو يا أو اياتب 
لا ؛ ونين ألما داية لأرق ما رفيا قرها عن 
مواد من معنى الاستقرار » بل هى دانما فى حالة دشاميكية » 
وتعمل باستمرار على تحوير بعض مسكوناتها لتصنع منها مفاتيح 
خاصة تعمل على تبديل تركيها ونحوير نشاطها . .. هذه 
اللفاتيح الخاصة لمادة الياة ههى الإنزيمات والحرمونات 
والفستامنات »© تصنعها الآلية الحبوءة نما 'تتناوله من غذاء » 
وه التى محدد بدورها تركيها ومدى قدرما ونشاطها » وتعمل 
كنظات لتنسيق عملها وإظبار استجاباتها ! . . 

د اعد ا 

وهناك صورة أخرى من صوو ألياة #يثق فى عللاقة 
الكائنات بمعضها » من حيث السكفاح أو التعاون بينها » و استغلال 
صور السكفاح أو التعاون ينها لفائدة الإنسانية وإسعادها . 
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ومن المظاهر الأخرى للشكفام صراع الإنسان ليحافظ على 
الحباة ودوامما 6 ودلك ع قوم به من محاولات ليحعل من 
الآلة احية النشمرءة ل أبدية لآ تعرف لاردى طعا ولا للفناء 


فيلكافا !»م . . 5 
نزخ ين فنا 


نلك دوره مصعر ه لما سوف تناوله هذا الكتييس 
من موضوعات 6 أرحو أن تكون جحددة المعالم ملسوره 
م | 
الإخضام ! .. . 


5ه 
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الضمو_التطورية لاحسأة 


ْ ال يل ٠‏ 18ب انان سن سب ةبد 

ع غَز | الفضاء وأنطق الحديد فى التليفز بون والمدياع» 
وقام فى حميع ميادين العلوم والطب والصناعة والحروب بكل 
ما سير التقوس ويتخلب الألياب . .. وهو بحاول فى معمعة هده 
الانتصارات أن ستكشف نير اطياة » إلا أنه موء حق الآن 
بالفشل والخذلان !... والإسان وإاثك فشل حتى الآن 
فى استكشاف سسر اللْماة » ونعنى ششله جزه عن كان سبال 
المعلومات لتفهم آلية الحياة ودقائق تفاصيلها وليخرج للعام 
مخاوقات لما ما لسائر الأحباء من نشاط » فقد مجح فى دراسة 
الصورالتطورية للحياة . .. قند ظهر الإنسان على السيطة 
واستوت أفكاره و بلغ من النضوج العقلى مبلغ المعرفة أخذت 
تجول مخاطره مثل هذه الأسئلة : 

ه كب نات اطياة > وعل غنات من اد * , 
و شطوى هذا السؤال نحت عنوان: « التطور النشونى للحياة » ! 

* كيف تطورت'صور الحياة يمضى الزمان ؟.. 
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ظلت صور الحياة - تالة فها بدب على الأرض من مخاو قات 
هى ذاتها منذ أقدم الأجبال » أ" أن هذه الصور ماب تباختلاف 
الزمان ؟ . . . و شطوى هذا السؤال نحت عنوان « التطور الزمئى 
للا حماء 6 1 . 

هل ظيرت الأسياء الراقيةف المشدة الشهز والوقب | 
مل صورتما الخالية » أم بدأت كاحياء بدائية » م نطورت 
اتصل إلى ما وصات اليه الآن من أشكال ؟ . . . و نطوى هذا 
السؤال نحت عنوان «: التطور المكلى والتركيى للا حباء » !. 

و 

الأطاور ١انسُو‏ لى للى م ٍ 

مغى على الإنسان حين طويل من الدهر لم يكن على يينة 
من أسٍ الأحياء الدققة الى عارك ننياث المنواء . . . عل كانت 
تتمثل أمامه صور الحياة فيا يستطيع أن بشاهده من مخاوقات 
ضخمة ما وهه الله من قوة الإصار ! د55" و مدآ تفكير 
الإنسان فى دراسة أصل اللياة إلا فى القرن السابع عثمر بعد 
الميلاد ؛ حين | كتشفت أ كثر صور الياة ‏ بدائية » وكان الفضل 
فى استكشافها إلى تاجر منسوحات هولندى بدعى « أنتون قان 
لمقابو ل[ . .. ولد ليقنهوك عدنة دلفت عام 1١١8‏ »© وكان 
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نحدر من عائلة عر بقة اشتبرت غناها ويسر الها » فكان 
عبش كه مجخوحة من العيش لآ نقصه مال ولا حاه » ولكن 
هيأته الأقدار ليقوم برسالة إنسائية » ولم تستهبوه حياة الماذات 
والفراغ غ افيا إن بلغ أشده حتى كان قفى أوقات فراغه 
فى صناعة الأدوات الزحاجية والمعدنية » وقادته هوابته إلى صنع 
عدسات زحاجية دقبقة وقوبة » وكان أ كثر أوقات فراغه متعة 


, 





صور لبعض المبيكر وسكوباث (الجاهر) الى قام بصئءها العاماء 
بعد اكتشاف ل ثنهوك اعدسات 


١١ 
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وعجة تلك التى يقضها مع عدساته السحرية فاحصا ا سائر 
ما _صادفه من أشياء » قفحص ما الاعاب وقطع الفلين واوراق 
النباتات والدم أثناء سيرانه فى ذيل السلامندر والبول وروث 
الأبقار والبقايا الغذائية االلتصقة بالأسنان » ووجد فى كثير من 
هذه الأعباء عخلو فات دنيكثة #لش بومظلث اللماة » أطلق علا 
لمقهو ك اسم : « الدقاق اليو انية ») » وص الكائنات الدققة 
التى يعرف بعضها الآن باسسم: الحيوانات الأولية ؛ ويعرف البعض 
الآخ ربا أسم ؛التكتيرياء . . وكان ذلك أول دلبل على أن الأرض 
القى, تعب علا لا تتزخر فقط بما تستطيع العيون المجردة أن 
تراه من مخلوقات كبيرة » من إنسان وحيوان وننات» بل إن 
هناك من املو قات الدقيقة مالا تستطيع العيون المجردة أن تراه 
ولكن تستطيع أن 'شينه العدسات ! 

كان استكشاف ليقنهوك للدقائق الخيوانية عثاءة أولى 
الحوافز لإثارة التفكير فى ماهية الحياة وكيفية نشأتما ؛ واتلققف 
عاماء الفلسفة الطبيعية مشاهدات ليقهوك وأخذوا ناقثون 
دلالها وستشفون ما وراءها لكى عيطوا اللثام عن أصل. 
الحياة . . . فاعتير بعض هؤلاء العلماء دقائق ليقنهوك السوانة 
مثا بة الصور الندائية التى طبرت ما الحباة على الأرضمن اماد » 
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واعتيرها البعض الآخر أنها هى ععننها مسبمات ما تقاسيه 
الإنسانية من أمراض ووبلات » وهكذا تعددت النظريات 
واحتدمت المناقشات » وكانت الغلية لمؤلاء الذين بر بطون أصل [ 
الحياة يذه الدقائق اطيوانية المتطورة مع اجتك هوظبرت ” 
لذلك د نظر يات لثميل أصل الماة ! . 
#د- جد 4ن 

كانت الخطوة التا'ية هى إيحجاد مدى التطابق بين مشاهدات 
ليفهوك ودين ما كان سايدا حنذاك من نظريات ومعتقدات » 
وكانت ؟ كثرها تغاغلا فى النفوس هى نظرءة تعرف نظر ءة: 
0 التولد الذانى » (وزووموعه1ط4) ... وأساس هذه النظرءة 
هو الأصل المادى للاأحياء ! ... إذ كان عتقد أن ما نعرفه 
من شت الخ قات 4 إنها نشأت كاملة التكوين من طمى خصيب 
أو أحداث ممتة أو مطر دافىء أو سحاب مارق » فاعتقد قدماء 
الإغرق أن الإلهة دو حبا » استطاءت أن عاق الإنسان من 
أححار أو من أشياء لا تدب فها. الحياة » بل برغم ما اشتهرت 
داتعا امم أرسطو ( كيلم ؟؟م قبل المبلاد ) ٠‏ ن تقدم وابشكار 
فقد كان ستقد أن. الو انات "نولدت ثولدا ذاتياً من القرية 
أو السانات أو بم لا إشاءهها من حيوانات » ووصف فر جيل 
(انع:؟) حوالى عام 1٠‏ قبل الميلاد طربقة لصنع النحل هن 
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الجاى » وظلت. هذه المنتقداث متأسلة فى النفوس بتتاقليا 
الأحفاد عن الأجداد حتى القرن السابع عثير بعد ايلاد » 
فكان استتكشاف ليثنهوك عثابة المشعل الذى أنار العقول بعد 
إظلام . . . وقد بلغ من تغلغل نظربة التولد الذاتى حتى القرن 
السابع عشمر أن وصف أحد المشتغلين بالعلوم حينذاك طربقة 
لصنع الفئران » وذلك بآن وضع بعض حبوب القمح مع خرق 
كتانية وقطع من الجين فى مكان مناسب منعزل » وتترك هذه 
الأشياء مدة كافبة دون أن قرا إنسان » فلا تلبث أن حرج 
هنا الفتران 1 . + 

وكان يعتقد أن اجماد لاد أن يمر بعرحلة حيوبة انتقاللية 
قبل أن تنيثق منه الحياة ونتولد الأحماء » بحث أقامت إحدى 
السيدات فى ذلك المين دعوى نش على أحد التجار » نأنه باعبا 
معطفا من الصوف فى مرحلة حبوبة » فعندما تركته فى صوان 
لبضعة شهور أ ليث أن حول إلى فراشات اتتشمرت فى الحواء 
جرد فتح الصوان !. .. وعلى نفس المنوال - إذا قدر 
لنظرءة التولد الذانى أن :نظل حتى الآن ‏ طبرت قضانا 
غرسة نورد منها على سبي لا ثال : . . . أعطت إحدى السبدات 
قطعة قاش لترزى ايحكها وبا لحا » وبعد مضى عدة أسابيع 
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ادعى التززى : أن قطعة القراش كانت فى مر<لة حيونة انتقالية 
فدبت فا الحياة ونحوات 'إلى حثمرات اتتشمرت فى الحواء . 
أو أن فونصاً اشارض صفريحة حبن من المقال » و بعد أن أ كلها 
وأني علباء أنى للبقال عمجموعة من الفثران كنتاج التولد الذ فى 
لاحين ليسترد ما دفعه من مال » وهكذا فا كان أ كثر طرق 
التزوبر والاحشدال ! . 

وقد بلغ من أنشيث المشتغلين بالعلوم نظر بة التولد الذانى 
لق الى سدم إلى [سحد التين ساور م السك فى كه حذه النغال + 
قول:« قد يساورنا الشك فب إذا ك: ات السدان توك ذائياً من 
الجين والأخشاب » أو شما النتحل وتتولد الزنا بر من روث 
الأقار ؛ أو تود الفراتيات والعوض واغار نما تدب فيه 
العفونة من مواد . . . مع أن النشكك فى مثلل هذه الأمور يعد 
نشككا للمنطق والحس والتحربة.... فاذا كان تنشكك لم 
لز حزح بعد » فلتدهب إلى أرشض عصر + عيث. مد الحقول 
مليئة بالفئران الذى بولدها طمى النيل ملعب اغا يق سنآ 
فى ن كنة الأفلين » 1 . 

وأول عالم أماط اللثام عن خطل نظرية التولد الذابى 
بطربقة جر ببية هو فر لسيسكو ربدى ([15184-41175 ) .. 
فقد كان يعتقد أن اليرقات التى نظهر فى اللحم المتعفن ما نتولد 


١ ه‎ 
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ردى اللحم فى زحاحة مغطاة شك معدنية دقيقة الثقون » 
الذياب بقع على الزحاجة ويزحف على الشركة المعدنية » وضع 
دضه على هده اهيدا .٠ ٠‏ ومن م وجد أن اللحم تعتر به 
العفونة دون إنتاج اليرقات » تلاك اليرقات التى كانت لآ 'نتولد 
فى المقيقة إلا من سض الذيان ! . 

وفى عام ١7٠١‏ لأحظ « لويس حوبلوت » أنه إذا نقع 
الدرس فى الماء 6 وترآد لعددة أيام 6 ظبر فى منقوع الدرس 
عدد لابتحصى من الدقائق الوانة » نشيه ماسدق أن استكشفه 
لمقنهو كد من كاثنات ...وقد لقف مو بدو نظراءة الدولد الذااى 
ملاحظة حو بلوت ليتخذوا مها دليلا قاطعاً على خة نظرءة 
الأضل اخممادى للا حماء عي ب إلا أن <و يلوت وضع بنمسه 
اتتحضير منقوع الدرس ف الماء وقسمه إلى نصمين 6 وعر ص 
أحد التصفين لاتسخين فى وعاء حم الإغلاق »© وترك الآخو 
دون تسخين فى وعاء مفتوح معرض للهواء » فوحد أن محتويات 
الوعاء المحكر الإغلاق » لم نظهر فا آم بادرة من بوادر الحياة ؛ 
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وأما الوساء المبرش لليواء فقف رخو عدد ل فى هتداق 
الأحياء » تما دل على أن متقوع الدريس فى الماء بعجز هماما عن 
توليد حاة جديدة تولدا ذاتيا إذا .ما مخاصنا تما به من أحياء 
بالتسخين وعدم تعرضه للهواء ! . . 
#د د 

لم تكن ملاحظات جو بلوت - وى التى تتمشى مع مانعر فه 
الآأن من ضرورة نولد الحماة من حماة ساقة ( 8102606818 )ب 
لثقابل صدر رحب من غيره منعاماء ذلا كالعصر 6 اد أن الإنسان 
ميال بطبعة إلى الاستمساك سائر ماخلفه الأسلاف والأحداد 
من تراث فكرى ومعتقدات > بل #صدى له العام الإجليزى 
جون نيدهاء ( تسةطلء8]6 مطهل) عاء 45لا( ليفند تتام 
مجارية » ممسكا شظرءة التو الذاق للأحاء من اعفاد . 
فقام نيدهام بادراء مجارب مشاءة لما قام ها جو بلوت » وأبشد 
ما ماؤآات شه الفرحة إذّ وسف لق لشاة ظيرت ف مال 
الأوعية » ما سخن منها وأحر إغلاقه وما ترك هيا معر نيا اليد أء 
دون تسخين ؛ وامخذ ذلك دلبلا على وت نظرءة التولد الذابى!. 

كان لادد» وقد اريت تام التجربة ذائا التى قام عا كل 
من حو بلوت وندهاء » أن يحتمم إلى عالم ثالث ساند أحدهما 
وحمل على قنك رأى الآخر » فقام العالم الإيطالى « لازارو 
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سبالا نزانى » باجراء نفس التجرية التى قام ها من قبل كل 
من جوباوت ونيدهام . . . . وكانت النتا التى حصل علها 
سسالا را فى 17 لرأى جوبلوت ومغادرة لنتائم نبدهام » 
إِذ أثيت أن الحرارة إذا امتدت لمدة كافية وكان الوعاء محر 
الإغلاق ‏ بحيث لا يتسرب إليه غبار أو هواء - فلا تتواد 
الحياة ولا تظهر الأحاء !. . . . ولكن نيدهام عالمإجليزى » 
وجبل الإمجليز منذ قديم الزمان على الاستمساك بما يجول 
بخاطرثم من آراء ولو قادتمهم إلى الملاك ». فكيف إساسل 
نيدهام الحقبقة وقد بدت ظاهرة للعيان » فرد على سبالا تزالى 
بقوله : . . « إن امتداد الآسخين لمدة طوبلة عمل على إتلاف 
القوة الخضرية ( أو الحيوية الانتقالية ) لمادة العضوية » تلك 
القوة لق لامكن الأسيفتاء عنبا لإعام عملية التولد الذابى 
للحماة » » فر يليث سيالا نزافى أن ابت خطل هذا الاستنتاج 
بطر بق ةجر بية لا تدع للشك سبيلا ؛ وذلك بان عرض محتويات 
الأوعية المغلقة ‏ التى تعرضت للتسخين الشديد - للبواء ؛ 
فاذا مها لا تلبث أن تسترد قدرتما على إنتاج الأحياء » ما تنشبه 
دقائق ليقنهوك الخيوانية » وذلك عندما مريت إلا مع الحواء . 
و بعد عام هلالا1 عثابة عام فاصل ليحسم الخلاف بين مؤْبدى 
م1 
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نظراءة الثولد الذابى ومعارضما إذ است افق العالم الكمياى 
الشهير لافواز به ( «ءزوزه؟ق,آ ) فى هدا العام غاز ال كسيحين» 
وأثدت الصلة الوشيقة دنه وبين الحاة ؛ وكان هذا الاسشتكشاف 
بمثاءة حافز جديد لتحد.د المناقشات » وبدت اعتراضات على 
تالح « سالاؤانى » أن عدم ظهور اللماة ىُّ الأوعة المخلقة 
هو :يحة التخلص من الهواء ( ال كسيجين ) بالتسخين » فاذا 
نولدت الأحياء ققدت على التو حيوبتها لغباب الأكسيجين ! 
وبدأت فى الظبور طرز جديدة من التحارب التى .سمح فها 
بلاج المواء إلى الأوعنة المغلقة ‏ التى سبق تسكدؤيها - بعد 
مرووره فى هليل مير حامض الكير ,يك أو إندرو كسيد 
البوتاسيوم أو خلال اناس زحاحية ساخنة لدرحة شديدة » 
إلا أن الهواء م يسبغ على محتويات هذه الأوعة مافقدته من قدرة 

على التولد الذابى للا حماء 8 خا © و نكن الحدف الوحيد 
من بلاج الهواء هو استرداد القدرة الإحيائية الحاد ؛ بل كان 
ستقد أ.ضاً أن المواء سل سباعت اعلياة »“وأن تلك المباعث 
أطاحت قوتما المعاملة الساقة للبواء ٠‏ وقد قوض « شمرودر 
وثون داش » أركان هذا الاعتراض ترشيح الهواء خلال نسيج 
قطنى » خال ذلك دون طبور الأحاء ! 

كد 
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تلك ئة سمر بعة عن مر حله من مراحل العلوم لإزاحة 
الستار عن أضل اللْياة . . . وإن فى باءت بالفشل'عن إثسات 
الأصل الادى للاأحياء » فقد فتحت الأذهان عن عالم آخر 
من كعات دقضقة (أو مسكر وبات ) تعيش يننأ قار ها كسيات 
الهواء 6 ل وتتطاول إن أحسادنا اليكيد الذشاء 6 فاسإب لا 
الأمراض وقد تودى بنا إلى الحلاك » و قام باستير (شكل ؟) و كوخ 


ما تقوم به من نشاط وما تسببه من أمراض !. 
عد د 6 


ظلت نظر ب التولد الذاتى » أو تولد الأحياء من اماد » 
تتناقلها الأجيال كل لمر حلة من مر احل تخبط العلوم » ولم تبعث 
للتأمل من جديد إلا فى العصر الحديث . . . فقد ظبر أن هناك 
من طرز الميسكروبات -- المعروفة بالفيروسات  ٠,‏ لمجمع 
فى خواصها ما بين صفات الأحياء ومميزات اماد » واتجهت 
الأفكار إلى إمكانية حدوث تولد ذاتى للااحياء » إلا أنه بدو 
أن هذا التولد لا يحدث باستمرار » 6 تفترض نظرءة التولد 
الذاق ؛ عل عقل مريعلة هن مراخل ت:طور الادة اطلية هن اتاد 
شيرغع فى أسد الأزينة الغارة من نطور الكرة الأرجا 6 
رعا سزز كلك وسهرد '#الرارت اتتقالية جمع بين صفات الأحماء 

3” ٠ 
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وبمزات اماد » وعى الفيروسات ! . . . وقد عرفت الأمراض 
المسببة عن فيروسات منذ ١‏ لاف السنين » فقد وصف الصينيون 
وباء شبها بوباء الجدرى منذ القرن العاشر قبل المبلاد » وعرفت 
الى الصفراء فى إفر قنة الاستوائنة مذ عدة قرون + وكات 
تسبب للسفن المستخدمة لنقل البضائع إلى إفريقية مختاف 
الكوارث » ولريا تكون هى السبب الرئيسى لفقدان بعض 
السفن مثل مار بر القدمة و الرجل المو لندى الطائر»ء أما الأمراض 
الفيروسية التى تصيب النباتات - مثل مرض التواء أوراق 
البطاطس ‏ فقد ذكرت منذ مكثات السنين »6 6 .زوغت 
ناثات الأصال البرقفة الأوراق هنذ القرن السادس عشير :8 
ويرجع تبرقش أوراقها إلى مرضفيرو سى .عرف بعكرض: برقش 
نبانات الأ.صال ! . 

وقد جح الع فىعزل الكائنات السكتيرية المسببة جميع 
الأمراض والتعرف علبا » إلا أنه فشل حتى الآن فى فصل آمءة 
طرز من الميسكروبات مسببة للاأمراض الفيروسية . . . ولكن 
وجدآن الألسحة المصابة بالفيروسات ( شكل م ) تتميز بكزة 
ما ها من باورات برونينية » إذا فصات وحقنت ©ا أنسحة 
كائن سلم أحدثت با نفس أعراض المرض الفيروسى » ووجد 

فى 


صورة 


أخذت بالحبر الا'اسكترونى لبعض فيروساتنقية مسببة للا 
( ب) الانفلوئزا ء ( ج ) شلل الاأطفال» ( 


هر 


اض الانية 
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و أثرية 


9 تار 


بوك 


ااا 
أن هشه البثررلت. - الى فنت. آنيا ع التيروسات ذثيا-_ 
بدا من نفس البروتنات النم و كلمكية (2046188مهوعطءه81) 
الى “نتكون منها مادة الخياة فى الخلية الحية !.. . وهى نشاءه 
البلورات البروتينية التكيميائية من حيث تعدد أشكالها وقدرتها 
على التبلور » إلا أنها نشارك الأحياء قدرتما على الاننشار 
والتكائر والاستيحاءة ' لختلف العوامل الظسسة والكيسائة » 
فهى تعد فى القيقة عثابة البقية الباقية من المادة الخمادءة المتطورة 
التى تولدت منها الحماة ؛ بعد | كتساءا لبعض صفات الأحماء 
. كالقدرة على التكائثر والاتتعار. . . فيل فى البقية الباقية من 
الملدة اجمادءة التى بعت فبا الحياة فى إحدى مراحل تطور 
الكرة الأرضية » حيثْلم توجد حينذاك مخلوقات واعية 
لتنسحيل ما قامت به الطبيعة من خارق المعجزات » أم هى أحماء 
تناقصت حيو بها وتلورت وفقدت بعض صفات الأحماء 4 فرن 
كانت عى اليقية الباقية من المادة اخادة المتطورة ٠‏ فقد سيقنا 
أسلافنا من المشتغلين بالعلوم فى افتراض نظرءة التولد الذاتى 
للأحياء من اماد » ولكن فاتهم اشتراط حدوث هذا التطور 
في مرحلة معنة من مرااحل *طور الشكرة الأرضة 4 وأة 
لآ يحدث على مر الزمان » وإن كانت أحباء متناقصة فى صفاتها 
" 


الموءة فلامفر من افترا ضأن الْياة لاتنشا إلا من حياة سابقة » 
وقد عيز اللبة عق الآن عرد استتعات الأصل التطورق 
للفيروسات 6 دل 5 استكشاف امير الإلكترونى يجالا جديداً 
التوسع فى الدراسات الخاصة بتركيها . وكافة ما فيها من تفاصيل» 
عما إذا كانت بلورات حيوءة أو كاثنات بللورية » فاذا ما ثبت 
بلورتها بصورة قاطعة » كان ذلك تتعزيزاً لنظربة التولد الذانى » 
وإذاما مجح الجبر الإلكتروبى فى استكشاف ما ها من حيوية 
وقغاط > أو أنا لوراك تتعة لفعاط كاثمنات 6 كان ذلك 
تمر و1 للرآى القائل ,أن اطباة للأعتهاً إلاامت سابق عيأة : 
وتكذا فتكلا ازداد الإقان معرقة وعلما : ازداد تقفع 
فى السل اللناة 4 , 

إلا أنه برغم التنمكك فى الصلة التطورة بين الحماة والماد 6 
فا نه بكاد بكون من المتفق عليه أن الحياة تاق أضظ صو زعا 
م تكفل الزمن بمواصلة تطورها وزيادة تعقيدها » ومن أهم 
الأدلة على ذلك ماقام به العلماء من در اسات جبولوجية على نوز بع 
الأحماء على مدى الأجبال ومختلف العصور . إذ وحد أن اللماة 
تتمثل فى أبسظ صورها فى المصور الحبو لوجية القدعة » > أخذت 
فى التطور والتعقيد كلا ارتقينا فى مشاهداتنا إلى العصور الأحدث 

كا 


ات ا 0 عه وت بوك 
1 ينال على للك مرا ار ات © مما سبقتنا فى سحل 

من كنات . . . ومن الأدلة الأخرى ما ثقوء على در أسرة 
نمأ لما ة فى الكو اكب السماوبة » فقد أعان فر بق من العلماء 
الأمر>كيين أنمم عدوا على ما فيد وجود حياة فى الفضاء » 
وذلك عن طرق دراسة حفريات من نناتات مائية متحجرة 
فى النيازك الى سقطت على الأرضن خلال ال /اه6١‏ عاما الأخيرة » 
زهده الماتات المادة ما عى إل ظرز من الطحالي ه الى فل 
عل كوكينا الأرضى أسط صور اطياة بين الكاققات 1 .. 

فاذا كانت اللياة تطورت من مادة حمادية » فلابدأن تكون. 

عته لللدة اعقاىة التاورة يلقث فى ركسا التساق مآ نقد 
الساورا تالفبروسية » من مادة كيممائية 5 مادة المياة فىالخلايا 
الحية » وهى بروتينات نيوكليكية » ثم فقدت هذه المادة جميع 
نميزات المادة اماد ءة ونطوورت و| كاسعت سائر الصفات الحيوءة 6 
وأقرت الصور البدائية للحياة المتطورة من مادة حمادءة هى خلية 
واحدة واتاها الله حميع الإمكانيات لاستونى حميع احتياحاتها 
الغذائية وتقوم سائر الوظائف الفسيولوجية . . . والنظرءة 
البلاتكتونية لثمرش هى أقرب النظريات إلى تحقيق نشأة أسط 
صور اللياة الندائمة ! . 
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وتفترض النظربة السلاتكتونية أن الكرة الأرضية بدأت 
كحيط شاسع الأرحاء » يزخر بكائنات دقيقة وحيدة الخلية 
نا أعدات رفبعة تتحرك ها وتحتوى على المادة الخضراء 
( اليخضور ) التى تحتو ها النباتات 4 فتكون غذاءها ذائيا يتثبيث 
قاو قال أكسيد التكر بون لوي ف حطور الطاقة الشسسة .. 
فلم كن هناك تميز بين ننات وحيوان فى مثل هذه الْياة البدائية 
الللأنكترنة 1م : والحيت ور وي 
فى تعزيز أهدابا وة وقدرتما الحركية » وفقدت بالتدريم مخضورها 
لتاتقم غيرهاأ من كائنات » متطورة بذلك إلى الناحة الحموانية ظ 
وآخذت بعض #ثنات أخري تققد أعدايها وتاقل حركتا 
وهغزر بحخضورها » متطورة بدلك إلى الناحية النبانية ... 
م أخذ قاع الحبط فى البروز قى بعش مواضع قنعآت الجزائر 
والقارات » فتعرضت السكائنات البلاتكتونية البحرية لظروف 
ارضية لم تتعودها من قبل » وكان من ننانج ذلك أن سقط بعضها 
صر بعا فى هذا المعترك الجديد من الحياة » وطوتما أعماق التربة 
فيا طوت من أحماء » وفى هدا 'السحل الأدى سن طبقات 
الأرض حفظت هذه الكائنات البدائية حتى الآن كحفريات ... 
واستطاع البعض الآخر أن ستحيب لمذه الظروف البيئية 
الجديدة وأن كيف نفسه لها ما تعرض له من محورات . 


يف 
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أما تلك التكامنات القى :نطورت حو الناحية عل افيه فللطت 
قدي فى الأرش »> وظيرت ا أقدام و أعضاء لم تعبدها من قبل » 
وتطورت بمضى الزمان وتعاقب الأجبال لتنشا منها سائر 
اليواناث + ونا الإلسان د ليا امات الق تطورية سوب 
الناحية النبائية قتشبثئت بجذورها فى الترية وارتفعت فى الفضاء 
أقسانا أرق فكانت النشاتات 

وتفترض النظرية البلاتكتونية الأصل المشترك للنبات 
والحموان ... ولو تدبرنا النظريءة السلاتكتونية على ضوء 
ما وصل إليه الع الحديث من فتوحات» لتبينا أن الفارق الرئسى 

من الكائن. البلاتكتوى وأرق ها وصلت إليه اللو قات من 
صور » وهو الإنسان » إيبماتركز فى اختلاف سلوك الخلية 
الأولى ‏ أو الخلية المنينية - التى انبئقت منها اللياة » 
فالكائن البلانكةوبى الوحيد الخلية عندما شقسم إلى خليتين 
تنقسم كل خلية نانئجة عن الخلية الأخرى تمام التسار». لشدا 
حيأة جديدة مستقلة ماه الاستقلال ؛ أما فى الإنسان ف 
تلك اللاي النائية عين انقسام افلية الأولى الننة- 
ف كتلة حلووبة تأخذ فى مواصلة الانقسام والتزا.د والكبر 
#دريياً 4 وها أ د لاد فى التخصصض حسي ما تتطليه 
الأجسام التائجة من اسشاعات + و#تحور أشكالها ورتعقد تركيما 
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حسب ما تقوم الأنسجة أو الأعضاء التى توجد فيها من وظائف 
فسيولوجية » حتى تنشكل هذه الكتلة الحلوبة جميعها فى النهاية 

فعملية التجميع الحلوى هى الأصل فى تعقيد صور اللياة » 
ولاك أن اطقال اكات البالانتتتونية عن ينثة عائية إلى 
أخرى أرضية أ كبر حافز للتجميع الخلوى كاستحاية بيثية 
وكوسيلة خا مية هذه الاروف الحدددة لالحصاة » وما ؤلنا نقفشق 
أثر هذه النزعة الاتفصالية لنواتم انقسام الخلية الجنينية الأولى 
فى الإنسان با تتاج التوالم فى بعض الأحيان » إذ تاخذ الخلا 
الأولى الناجة عن انقسام الخلية الجنينية فى الانفصال عن بعضها 
تمام الانفصال » بحيث تأخذ كل واحدة فى لمجميع ما نتج عن 
توالى انقسامها من خلايا لتعطى توما منفر دا إ 
الأو ر ال منى لمر مماء : 

وتما لا ريب فيه لتعزيز التطور النشوتى للحياة ما تبعه من 
تطور زهى للا حماء 6 فالسكل زمان صور ميرة من الحماة ؛ 
إِذْ دات الدراسات الحيولوجبة على المفريات النباتية أن مانعرفه 
الآن من أشحار باسقات مورقة متفتحة الأزهار » لم تظهر إلافى 
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العصر الجيولوجى الحديث » فقد مغى على الأرض حين طو بل. 
من الزمان حلت فيا من النباتات ذات الأزهار » 5 غرف أن 
الإنسان وعثل أرقى صور الحساة بين الو قات سد م اكور 
موجودا فى العصور الحيولوجية الأولى » فالإنسان حددث 
عبد بالحاة بقار نته غيره من كاثنات . . . وقد لعست عوامل 
الانتخاب الطبيعى--والاتتخان الجنذبى » 6م لعمت الطفرة » 
دورا كبيرا فى تتطور الأحباء ! . . . 

وتدلنا الدراسات المفرية على أن الأرض كانت مخضع 
فيا عطى لمقيقة ترخ من الخيوانات قوق الإتسان قوة و بأسا ند 
وهو نوع من الزواحف بعرف بالدناصور »© بز بد طول بعضها 
هل الائة قدم وتقارب ق احسامها: جح الفيل 6 و استائرت 
هذه الخيوانات بالسلطان ردحا طوبلا من الزمان » قدر شحو 
مائة مليون عام أو أ كثر » فاستعمرت اليااسة والماء » وطفحت. 
ها الأنبار والسحيرات » وكانت ترعى النبات عشبا وشجراء 
وتفترس اللبوان طفلا وكبلا » وكانت لا تختلف عن السحالى 
فى مظهرها » إلا أنها كانت تفوقها فى كير أ<حامها وضخامة 
ابيا 1 , , , امتائرت عطم الرو اسن باللطان قل ليوو 
الإنسان وغيره من الثدمات » إذ كان السلمطان لا خضع حينداك 
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لسطوة العقول بل اقوى الأجسام وشدة العضلات...ثم طبرت 
الشدمات - ومنا الإنسان - خلت سطوة العقول محل قوى 
الأدساد » وتغيرت بذلك صور الحياة » فإذا بهذه الزواحف 
تغرن مس سلطاما » وتندثر معالم عزها » فتصبح فى سحل 
الزمان إحدى الذكريات » و.ضمبا حوف الأرض فها طوى 
غيرها من أحياء » م عبث الإنسان في هذا السجل الأرضى 
ليستخر دبا و«درمها كحفريات !... 


د عد 6ق 
والإنسان لم سبعث فى الحماة على صورته الخالية ؛ بل درج 
ىَّ تطوره حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن من صفات حسم| نبة 
وقدرات عقامة . . . وتدل محوث المؤرخين وعاماء الاجتاع 
على أن الإنسان لم .عرف حياة اجماعة بالمعنى الصحيح ل 
و براق عن مربة ة سواه من الطليوانات. ع إل في اتسين 
ألف شرية الأخير 5ت © يو حبك بدثٌ عهد قَّ صور الزمان بالنسمة 
لغيره مر الكا” نات » إذ أن الأبماك والزواحف والطيور سبقته 

في الظيور على مسرح اغياة ! | 

يق 
وقد ظيرت قَْ اق مثفر قه من العام حفر يات لإنسان 
ىَّ ضور نه الندامة 6 وى يليل 1 وضوح على 9 الإنسان 
الحدرث ماهو إلا تيحة سلسلة متصلة الألقات من تطورات 


"١ 
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سلالات بشربة متتاعة ... فقد عثر فى حاوة ل منذ محو 
نصف قرن أو أكثر ‏ على جزء من حمجمة بششرية وبعض 
أسنان وعظام » وأثبتت دراستها على أنما قايا حفزية انوع 
باد من سلالة بشمرية أقرب شما إلى القرد منها إلى الإنسان » 
.واذلك سمى بالإنسان القردى القائم » لأنه كان يسير على رحلين 
اثنين لا على أربع كسائر الحموانات . وعر فى « اندر تال » 
على حماجم بشمرية لنوع من الإنسان فى صورته البدائية » كان 
بعيش منذ سين ألف عام تقرما فى عصر اليد الرابع ؛ 
وكان شسميز عن الإنسان الحددث فك ثقيل بارز وجبة منخفضة 
وحاجمين بارزين » ولا ستطيع أن برقع رأسه إلى أعلى » 
وكانت أسنانه أ كثر اختلافا وأشد تعقبدا من أسناتنا » 
ولم سكن طويل الأنياب » وكان مخه بارزا إلى الخلف » ومقدم 
رأسه صغير » ويخطى جسده شعر كشف » ولم سكن تام 
الاعتدال فى قامتِه بل كان إلى الإبحناء يميل » وكان يستعين 
سدءه عند الموض 06-686 

وكان إنسان نياندرتال ( شكل 4 ) عم على وجبه فى الغاباث 
مب له قتل غير من الواناك ب تفلي عل ا بسادفه مين 
امات »6 إِذ كان اتنا بطبعه » ولكنه مآ المت أن تع اقتناص 
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الحيوانات مستخدما الرماح أو ناصباً لها الفشخاخ » وكان ميالا 
للحماة الانفرادة او فى جماعات دانسة قلملة العدد » وفد اتتشمرت 
هذه السلالة البشرية فى أوروية لآلاف السنين » فى وق تكان 





إنسان نياندرتال » إنسان بائد عرف النار وسكن الأكواخ » 


ووضع لنفسه الات بدائية ليصارع معركة الحياة 


رذن 
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جديدة من صور الإنسان » أ كثر ذ كاء ومعرفة بالمماة » وأ كثر 
معدرة على النطق والكلدم 6 فقضت على اسان الساند, رتال 6 
و شق منه إلا ما خلفه م ن عظام وأشلاء كحفر يات .. . واغاب 
ش على الظن َك اسللالة اشر ءة ع أنادت الإنسان الا ر ال 
هى السلالة التى نطور منها أسلاف الإنسان الحدرث » إذ ظبر 
من دراسة حفر ياتا أنها 'تتوسط فى تميزاتما الإنسان النيا ندرالى 
والإسان الالى » وعثر على حماج, هذه السلالة البشرية 
الانتقالية فى رودسيا عام ١958١‏ » ولذلك أطلق عليها اسم 
) ساق روددسا » »6 وما قال عنه إنه كان لستعمل الأدف ات 6 
الاستدلال على أنها بقايا أدوات كانت تستعمل مع المنجنيز 
منت إتنبراف المسريين » الذيق كانو | يرسا يه إلى أرط الشكتيارة 
لكان المصريون عريقين فى الحضارة منذ أقدم السنين » قد تبلغ 
الثلائين ألفا أو ما ,زيد ! . 
“د 6 يد 

وهكذا كن نشسه الارض الى نعيش علا سرح © 
وكر الزمان وتقلباته ك5خرجٍ 6 ون فأ بدت على هله الأرض ‏ 
من قتق الل قات غنابة الممشليى ال تقو بأدرازعا عل هذا 
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سرح الأرخى أو مسرح الياة » وأن ما يظهر عليه من صور 
الحياة إعا برجع إلى ما بقوم به ارج » مألا فها بدبه الزمان 
درت نأ ادر أت وتقلبات . .. وإذا كان المسرح العثلي ‏ 6 نعرفه 
من واقع الحياة - بدأ نمرحلة من الإساطة ممكان » ثم تناولته 
عوامل التطور والزمن فوصل إلى ما وصل إليه الآن من كل » 
فكذلك هو الخال فى مسرح لباه ١‏ .... هأ يسور ذن الحماة 
بسيطة التكوين بدائية التفكير والطاع » نم تناولتها أ.دى 
احرج - با أحدثه كر الزمان وتتوالى لجال د قلات ب 
فاستحابت 9 لتدل من ساطة “كوا قدا ومن ندائة 
تفكيرهاأ ولباعيا متكا ومو . .. سايم الإنسان مماشاهده 
من تطور صور الخياة فها مغفى أن إستنتج ما سوف تكون 
عليه فى المستقسل» ثها لاشك فيه أن الإنسان من بشترة من الزمان. 
كان وثيق الصلة والغبه بقيره من المبوانات » ينتيج معيفتها 
فى الغابات و نازعبها المسكن والغذاء » ول تكن قدرته العقلية 
من السمو كان ليخضع لسيطرته الخيوان» ولا كانت الغلبة لقوى 
العضالات فم سرزالإنسان حدق اله قل لوال على مسرح الحاة» 
م ظطهرت اسلالة بشمربة جدددة قيزت جما سبقها من سلالاته 
وعن غيرها من الخوانات سمو بسمو التفكير ورحاحة العقل » فل 
م 
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تصبح القوة وحدها هى الوسيلة للسسبطرة على ما يزخر به مسمرح 
الحياة من شتى الخلوقات» بل أدخل النضج العقلى السلالة 
البشمرءة المستتحدفة عنص ] جدءداً لير لأول مىة على مسر ح 
الحماة » هو عنصر اليلة والخداع » لتستغلها هذه السلالة 
لالسبطرة على ما شوقبا قوة مر من حيو اثلث وما مبقها علي سرج 
الحياة من سلالات » فكان تصييب الكثير من الخيوانات 
الاستشاس او يكن مصير لسلالات التأخرء 5 فى تفسكير ها الاك 
أو الاستعار | 

وكان من أبرز أمارات التطور العقلى للإنسان أن استغل 
ما بالطبيعة من مصادر لصنع ما بتطلبه من احتياحات » وكانت 
الأحجار هى أولى هذه المصادر فصنع منها ما ستطيع من 
أدوات » واخذ فى استئناس ما استطاع استئناسه من الحيوانات 
الضارنة المفترسة لحعلها رهن إشارته ستنزف خيراتها ووستغليا 
كدواب انتقال » لجميع ما نعرف من دواب حيوانبة ستعملها 
الإنسان الآ ن كانت فها مضى حيوانات مفترسة تصارع الإنسان » 
وقد نصرعه » ما واتتها الطبيعة من إمكانبات وقوة عضلات » 
فكانت الأسلاف الضار ءة المفترسة المشول الخالية مثالا أصثر 
منبا حج]:وأشد قوة » وكانت لما أرجل بكل منها أربع أصابع » 

مم 
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كا دل على ذلك ما ااكتشف من حفر بها » نينا 'نتميز الخيول 
الحالية بوجود أصبع واحدة فىكل قدم » ههى الحافر » وما زالت 
البقية الباقبة من هذه الصورة التاريمخية للصراع بين الإنسان 
بسعة حيلته ودهائه والحيوان سطشه وثمراسة طباعه تتمثل فيا 
تمارسه بعض الشعوب حتى الآن من رياضة مصارعة الثيران !.. 
وظل الإنسان ردحا طوبلا من الزمان .عتمد فى قضاء شتى 
احتباحاته مستغلا ما جح فى استئناسه من حيوان » وأخذ ستعمل 
لحومها كغذاء بعد أن كان لا تغذى إلا على النساتات » وأصبحت 
عدنه فى الحروب ووسلته فى الانتقال . . . ولما وصل الإنسان 
فى مراحل نضحه العقلى إلى مرحالة متقدمة من الارتقاء 
استكشف ماتزخر به الطبيعة من طاقات » فظهر البخار 
والسكبرباء والطاقة الذر.ة » وأخذت الخيوانات - كا حدى 
صور اطياة ‏ تنتضاءل تدريباً لتبحل لها الألات الى 'نسيرها 
هذه'الضادر الطيعة» وأصبحت قوى الشعوى و الأقراد لاتقاس 
قوى العضلات بل بمقدار ما وصلت إليه مرق نضوج عقلى 
لاستغلال هذه الطاقات . و سدو من ذلك أن السلالة البشغربة 
فى المستقبل سوف بصوغبها قالب الزمن وتصهرها بوتقة التطور 
بحيث كون أفرادها عريغى الجباه كبار الرءوس » لآن ازدياد 
فا 
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قدر'ما العقلية سوف نعكس على ما ديه المخ من كثرة التلاقينف 
وكبر الحجم » وسوف تنعكس طريقة تغذاتها - التى سوف 
تقتسر عيبل اللكثير من الأغذءة الصفاعية والفتامقة - على 
احتزال سيريا المضمية وشدة سورها ما شلل من أعسساء 
أجسامها » وسوف تصبح ضخامة الأجساد وقوة العضلات 
عثابة البقبة الماقبة تما ورثه الإنسان من صفات أسلافه الحسوانة ؛ 
وتكون 06 المسد وضحامة الرأس صفة عيرة من ضفات 
الإنسان المثالى او الإنسان الكامل ( موصءومد5 )م مخيله 
شه الفليسوف الأمالى ! . . . 
الشطاور السكاى والش أنسوي لمر عمماء 

تتركب حميع الكائنات ‏ من أبسط أنواعها إلى أعقد 
وكيفية تراصهاء وتعرف هذه الوحدات بالخلايا ...فالخلية إذنهى 
الكونق الأساسى جميع مانشاهده من صور الحاة 6 ومثلالخلية 
ترد » الضاء كاقل قال الطوب تصنع منه شواع القصور 
وشواهق العمارات ! ... وأول من جهر بالنظرءة اللو بة للا حماء 
ها : « شليدن وشقان» . بيذ امات لت من الأعو 1م 8 وافترض 

ار 
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هذه النظربة أن جميع ما نعرفه من مخاو قات حية إما أن 'نوجد 
ف أسط صورة مكونة من حلية واحدة ( شكل هم 6 





) ٠ شكل‎ ( 

صورة هن صور و المياة فى أسط تكوينما » هى الامييا وحمك 

الخلية » وهى سال بالانفلاق الثنالى للساسل أجياها 
وإما أن تكون جسدا أو « غتعا خلويا » متعدد الخلايا نشاً 
2 الأصل منخلية واحدة » فالتجميع الخلوى لما ينتج لت اع ٠١‏ نانقسام 
الخلية الأولى من خلايا هو سر محور صور لأحياء ومبعث 
تقد تركبها . . . وتمختلف أححام الخلايا باختلاف صور 
الحماة » فنها ما لابز ند طولما على الواحد من الألف من الملليمتر 

لي 
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ومنها ما سلغ عدة سنشمترات © وتلكون كل خلية من جدار 
خارجى يمحتوى بداخله على مادة الحياة أو البلازم الأولى 
( تدقو[مهغه ) وقى مادة مائية نصف شفافة رمادءة اللون » 
تتكون كيميائيا من مخلوط من مركبات مذابة وأخرى غير 
قابلة للذوبان » فبى إما مذاءة وإما معلقة فى /٠١‏ إلى ١‏ فى المائة 
ماء » ثما عزز ضرورة وحودالماء بكثرة لمواصلاة الماة » وهناك 
عناصر خاصة لا بد من أن انستو فا الخلية لتصنيع هذه المكونات» 
ومن هذه العناصر ما نتطلها الخلية بكنيات كبيرة مثل السكر بون 
والإدروجين وال كسبيجينوالنتوجين والكبرءت والفسفور» 
ومنها ما تتطللها بكميات طفيفة مثل الفلور والسكلور والسيليكا 
والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنسوم والخحديد»؛ 
وتبنى الخلية من مختلف هذه العناصر احتبا<اتها من البروتينات 
والدهون والكر بو إبدرانات فضل ما تملك من إنزيمات ! . 
وتوجد بداخل الخلية ( شكل 5 ) عدة أحسام تتميز 
إلى طرازين » طراز عرف باسم « الأجسام الملكونة » ؛ 
له القدرة على التكائثر والانقسام داخل المادة الحية » وطراز 
آخر سكون تابحة راع نوات ما تقوم به الخلية من عملية 
التحول الغذائى » ومن أمثلة الطراز الأخنير نقيطات الزيت 
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( شكل 5 ) 


خلية مموذحية تبين مختاف الأحزاء الرئنسية وه : ل سه 


سن حت السيتويلازم » ج ح المدار ع غ حج الفشاء 

ودلورات فى الساتات والمح فى خلايا يض الحيوانات . 

أما أكثر الأجسام المتتكونة أهمية فى الخلية فبى « النواة » » 
ارخذ شكل حويصلة كرو الك تحنوى بدالا على السائل 
النووى »© ومحتوى السائل الأخير بدوره على حسم سور 
هو النوية وعلى شككة من خيوط دقيقة تعرف بالشبكة 
الك روماتينية » وتتميز على خيوط هذه الشكة عقد تعرف 
الجمنات ( وعدهة6© ) هى المحددة لما نظبره الكاثنات من صفات 
ورائية » وتعد الحينات بمثابة السحلات الى تطوى فى كل خاية 
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سائر المواصفات التى توارثما الأناء عن الآباء » حتى محتفظ 
كل صورة من صور الحياة بشتى ممزاتها وأشكانها على عن 
الأجيال 1 . 

وعفهها تخد الخلية في الانقساء #ألخذ السك المكر ومائشة 
فى التجزئ' إلى عدد معين من الخيوط أو الصبغيات 
( 20220805068ط)) ) » وشمبت صبغيات لذنيا لا ستحب 
إلا لأصباغ خاصدة » ولكل صورة من صور الحياة عددها 
المعلوم من هذه الصبغيات » وهذه الصبغيات با تحمل من جينات 
هى التى محدد جميع ما بنفرد به السكائن من صفات ومميزات . . 
وهكذا فادة الحياة « أو البلازم الأولى » فى الخلية سميز إلى 
بلاز6 نووى محنوبه النواة وبلازم خلوى يشغل الزء المتبتى 
من الخلية » ووجد أن البروتينات الى شكون منها البلازم . 
الأولى مختلط بأحماض خاصة تعرف بالأحماض النب وكليكية » 
وهى الى "سبغ على هذه البروتينات القدرة الحيويءة . 

وقدا كتشف « برا كيت»عام ١44١‏ طرازين من مىكبات 
الأاض النيوكليتكية فى كل حيوان » يعرف أحدها بحامض 
« دسوكسى رسونيوكليك » بوجد فى النواة ووثيقالصلة 
المادة الوراثية فى الصبغيات » وبالثالى بالجينات » و.عرف الآخر 

3 
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بخامض « الر دو نيوكليك » .وجد فى البلازم الخلوى » و سبدو 
أنه ذو صلة شمو اللايا وتكائثرها » حمث نوحجد غزارة 
فى الأنسحة الناشطة العو ! . 

وهذا الصندوق المجبرى السحرى »؛ الذى .عرف بالخلية ؛ 
عثل الوحدة الرسسة غتلف صور الحماة وهو ستطيع بمجداره 
ومحتوياته البلازمية ونواته الداخلية أن عيش مستقلا مام 
الاستقلال فى صور الْماة البدائية » على أن تعمل الخلية على 
محوير بعض محتوياتها البلازمية لتكوين بلاستيدات خضراء 
لتشيت فاز فى “سيد المكر يون » كا تبرز من الجدار أهداب 
أو أسو اط #اعشاء تعد هود اطركة . , ٠.‏ رمقل هفية. 
الكائناتالسدائمة الوحيدة الخلية قد تمثل المقية الباقبة من الأحياء 
البالاتكتو نة التى سبق أن ذكرعاها عيد التحدت غن التطور 
النشوتى للحماة » إذ ما زالت الميئة المفضلة عندها الماء» وسدو 
أن سلؤلات من عذه الكامات وعيدة اطخلية استسليت لعش 
ظروف » فر تعد الخلايا الناحة فن القسياء الخلية الأولى #تباعد 
عن يعضها لتعيش منفصلة ومستقلة عام الاستقلال » بل حافظت 
على الرابطة بينها فتياسكت ومجمعت لتكوين مستعمرة خلوية ؛ 
وفى أبسط صور هذ الجتمع الخلوى تتكون المستعمرة 

4 
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( شك ا اس لع يا 


أو قد تصل إلى اثنتين وثلائين ». حسب اختلاف الأنواع 





تظور سور اطمباة عن للرعة وعد اليل 
إلى الأرحلة الخيطية 
والأنجناس ؛ إلا أن كل خخلية من لات المستعمرة 'نظل محتفظة 
باستقلالها وتقوم بسائر وجوه النشاط لاستكال حاحاتها » ثم بأخذ 
الجقمم الخلوي من صور اللا فى التقد من سيق الريدي 
والتخصص الفسيولوجى بين خلايا المستعمرة » فك تاسم 
امجتمعات الإنسانية الراقية بمبدأ تقسم العمل أو التخصص 
3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ 125/للع طش /حمامء .001 طاععه]. ركوو / /:وصاغط 


الفسيولوجى للخلايا الملكونة له » ثم ,أخذ فى الجتمع الخلوى 
فى الإارقاء عق سل إلى أعقد صوره فى الإلساق ! . 


26 3 #6 

بتضح نماسبق أن صورة الحياة لكل طراز معين من 
الكائنات محددها صفات ورائية فى الحينات الموجودة على 
الشبكة الكر وماتينية للنواة » فاذا ما انقسمت خلية ما إلى خليتين 
اتقسمت الصغيات المتكوئة من مجزئة الشكة الكر ومايشة 
إلى تج#وعتين متاثلتين » وتتسل كل خلية تموعة متشاءة » بحيث 
تتوزع الصفات الورائية بالغائل بين الخليتين » وتكون كل خلية 
نسخة مطابقة تماما للاأخرى فما تعكسه هذه الصفات الوراثية 
على صور اللّاة من طبائع وأشكال . .ومع أن الصور 
البدائية للحياة قد ننكائر بانشقاق الخلية أو انقسام محتوياتما 
الداخلية » فلا تشكائر الأحاء الأكثر رقنا إلا بالتاسل الى » 

مثلها فى ذلك مثل الإنسان وغيره من اللو قات ! . 
ولا يحدث التناسل الجسى حتى تستكمل صورة الحياة 
نضحها وتتخصص بعض خلاياها للقبام -هده الوظيفة » وتناشج 
هذه الخلايا: أعضاء خاصة » هى الخصى فى الذ كور والمناض 
فى الإناث » فتعطى الخصية الخيوانات المنوءة وتكون المبارض 
البويضات . . . وهذه الأمشاج الجنسية ‏ من حيوانات منوءة 

© 
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وبوضات به تقل الاي متشصصية أ ل فأ عدد الصغيات 
إلى القصف. : نحت قل هذا السب سورة مطلقة لاض 
لتوزيع الجبنات - المرزة للصفات - فى العدد الأدلى 
من الصغياتفى الخلايا الجسدءة » وعهدف تنصيف عدد الصغبات 
عند سكوين الأمشاج النسية إلى إتاحة الفرصة لاسترحاع العدد 
الأدلى للصبغيات عند الإخصاب و تكو بن الخلية الجنينيةالأولى ؛ 
النائجة عن اندماج الحيوان المنوى واللورظة » فتحتوى الخلية 
الجنينية الأولى بذلك على نفس عدد الصبغيات المو<ود فى الخلايا 
الجسدية للوالدين » سك تأخد حذه الخلية فى موآسلة اتقساميا 
وجميع خلاياها ‏ دون اختزال لعدد الصبغيات ‏ لتكون نينا 
تحتوى كل خلية من خلاياه على نفس العدد من الصبغيات 
الموجود فى الخلايا الجسدءة لما سبقه من اباء وأحداد ! ...و لكل 
صورة من صور اللماة مرما 'نضاءلت دقتها أو ازداد تعقيدها عدد 
معين معلو م من الصبغيات فى كلخلية من خلاياها تساوىفى ذلك 
ذكورها وأثثاها ء يه من الجينات مجوعات متائزة محمد شتالا 
وسائر ميزاتها . .فق الإفسان مثالا جه أن توا كل خخلية تمتو 
على تمانية وأربعين صبغيا » يمكن تصنيفها إلى أزواج متائلة ‏ 
من حيث الشكل والطول وطرقة انتظام العقد الحينية ‏ إلى 
46 
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ار بعة وعششرين زوحا » ثلائة وعشربن زوحا ميا #باتل, مياه 
فى الرحال والنساء » وتعرف بالصغيات الجسدبة ؛ وزوج واحد 
فقط هو الذى يمختلف فى كل من النسين ؛ وبعرف بالصيغيات 
الجنسية » فتهائل صبغياته فى كل خلية من خلايا الإناث » و شخذ 
كل صبغى شكلا عصويا » و يحختلفان فى خلايا الذ كور » فيكون 
أحيد الصبغيين الجنسيين عصوى الشكل وكون الآخر منضمرا 
للغابة ... وعند كوون بوبضات الإناث بأتصف عدد 
الصغبات » محدث تحتوى كل جموعة على عد الصغيين التاثلين » . 
اتسترى كل بريشة على ثلانة وعصرين سبقيا مهيا وسيشي 
دق واد قضوى الشكل : جميع البو ضات محتوى 
على ججموعة متائلة من الصبغبات الجسدءة واطنسية » أما عند 
تكوين الحموانات المنوءة فى الذ كور فبدهيز طرازان » طراز 
يحتوى فيه كل حيوان منوى على ثلاثة وعشمرين صبغيا جسديا 
وصبغى جنسى واحد عصوى الشكل » إشبه مثيله فى البوضات » 
وطراز آخر يحتوى فيه كل حيوان منوى على ثلاثة وعشرين . 
صبغيا <سديا وصبغى <ندى واحد منضمر » مغاير لمثيله 
فى البو.ضات »؛ فاذا ما حدث إخصاب بين بورضة وحيوان 
منوى ذى صبغى جأسى عصوى الشكل - كثيله فى البويضة ‏ 
/ 5 
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كاك الأسينة اشر ة ؛ وإذا حدث إخصاب بين بوضة وحيوان 
متوى منظمر الضغى الخنبى كانت الأجنة ذ كرءة ! 

ولما كانت الحيوانات المنوية والبورضات تعد من حيث 
تركيها الورانلى بمثابة صورة مصغرة لخلايا الكائنات التى 
أنتحتا ؛ لأنبها ممما ل فى صبغياتها نفس الجبنات الحدوة لاصفات 
الورائية » فيعد التزاوج بين مختلف الأجناس والأنواع 
والسلالات عثاءة ا لإنتاج السلالات الجديدة ؛ فالجنين 
هو اللبنة الأولى لصورة ا » وهو يجمع ما بين صبغيات 
كانت محتوءها بويضات الأم وصبغيات حملتها إليه الحيوانات 
المنوية للاآب » وعندما مجتمع الصبغيات الأأبوية والأمية المث'لة 
فى الجنين تتفاعل ما تيرزه الحينات منْ صفات » واتسود بعض 
مقات عق عرفات أشرءن ‏ فالسود علد ' بآ السيرق على ؤراقتا 
واسوداد اللون على ساضه وطول النظر على قصره وشدة 
الحساسية على ضعفها » ومن المرجح أن ظهور سلالات بشمرية 


جد ددة ترجع إلى ما تمخض عنه هدا التفاعل من نتاج ! . 
# # 


وقد بلغت علوم الورائثة مبلغا كبيراً من التقدم والارثقاء ححيث 
نستطيع محد بد مواضع الحينات المرزة لبعضالصفات » بل ا 
2 ار لبن هده الحينات الإنتاج سالاالآأت حد دده م نالكانات.. 
2 
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وقد اسئغل يعض |اخترعيى فى الولابات المتحدة 
الأمركية ما نمخضت عنه علوم الورائة من قوانين محددة 
الآباء والأمبات » وذلك لمعرفة صور الأطفال وصفاتهم وهم 
ما زالوا أجنة بعد فى بطون أمهاتهم » ويعت.د عمل هذا الجهاز 
على معرفة مختلف صفات وملاع الوالدين » وهناك لوحة تمدودة : 
كتبت على أزرارها مختلف الصفات والمميزات الجسدية » فاذا 
ضغط الوالدان على الأزرار الى تحمل ما محملانه من صفات 
وتميزات اخرجت لما من دين طباها عروسا صعير ه بعد كشا بة 
صورة صادقة الملاح للمولود المنتظر » وقد بلغ هذا الجهاز 
درحة” كبيرة من دقة الاستنتاج 6 بحث قال - على الطر قة 
الأمريكية .- إنه لا مسكن القَبين بسهولة بين الطفل حين تلففله 
ظلمات البطون وبين العروس التى اخرحها الجهاز من حيث 


كد تن فين 
وهكذا فلكل صورة من صور اعلياة منظات وراشمة - هى 
الجنات ل تضمن لما استمرار احتفاظها بشكلها وتفاصيل 
تركبها وغير ذلك من سائر الصفات »© م نعمل على انتقال 
هده الضفات يأسرها من الآناه إلى الأناء + وبرنيط أتظاء 
ب 
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توارث. هذه الضفات شت تر كنب وكشاء البنات 4 إلا أن 
هناك من العو امل ما تعمل على تغبير ثركيبها » و بالتالى على تغيير 
ما :رزه من صفات ©» وتعرف هذه الظاهرة بالطفرة . وأول 
من افترض إمكان ظهور صور جديدة من الحياة ظهوراً خائ.ا 
نتيجة الطفرة ‏ هو « دى فريز » عام 14٠1١‏ » إذ لاحظ 
أن هناك أنواعا من النباتات تثميز با نتاج طفرات ‏ أو صور 
جدددة من الحياة على الدوام » تحمل من الصفات الجدبدة 
مالم تشاهد من قدل فى مثل هذه السانات » وافترض «دى فريز» 
أن هذه الصور الجديدة للحياة - أو الطفرات- فى من أهم 
لأسباب لتطور الأحياء 6 مم جاء من بندء 8 بوران » 
عام ١91١١‏ فعزز مشاهدات دى فريز بما قام به من نجارن 
لإنحداث الطفرة فى الثباب . ١‏ وقد بت أن الطفرات سكن 
إحداتها بكأثير ذرمات اخرارة والعير شار أدبو و أغة 1 انس 
والضوء فوق البنفسجى . 

وتما لارب قه أن هله العوامل الى #مبرضت. لبا الأرض 
منذ ملاءين السنئين هى التى سبست الطفرات » وعملت بالتالى 
على التطور الزمنى والشكلى للا حياء . 
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مفاجع اللياة 

: لياه . ا 0 الياة د 
الذى هوم بسائر ما بتطلبه الجسم الى من مس تازمات وما محتاج 
إلله من شتى المقومات . . . ولعل أ كبر الحوافز التى استيحاب 
لها الإنسان منذ قدي الزمان حبه للحياة » وكانت أولى مراحل 
البحوث العامية هى تلك التى قام ها أسلافنا من مجهودات 
لأكتشاف « | سير الحماة » » “لاك المادة التى مجمعت فأ جميع 
ما يجيش بصدر الإنسان من امال 6 فزعموا أنها محيل الرخيص 
من المعادن إلى ذهس وفضة » وإذا تناولها المرض استحالت 
أمراضه وا لامه صكة وأحلاما » وإذا لامسها العحوز الهرم الذى 
فى الإنسان الشاب والخلود ! . 

وقد تبددت جميع امجبودات التى قام ها أسلافنا لإماطة 
اللثام عر5ع سر لير الاة وذعصت عاء متقورا 6 نما 
قامت على أسس خاطئة من الهل والتخمين » ثم بدأ عصر 
حدهد من تقدم العلوم وازدهارها » وتمدت للإنسان حقيقة أنه 


[| 


|| ليها 


- 


6١ 
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ل متكشف أسرار الحياة وأ كسيرها لابد له من أن 
تفهم أولا سر تركيها و لية عماها .:. وقد ظهر أول بصيص 
من نور ليلق الضوء على كنه مادة الحماة فى أوائل القفرن 
التاسع عشمر با قا .ه العام الكعياني لأفواز سه( 117 )2 
وفسمت واد الكيممائة ايو كك العانيد 4 هه 
وهأ . 0ك فضل 7 مك عه لنيسنة وأعناء 6 وعى قرع 
الكماء الدى نفو م ددر استها بالكيمياء العضوءة » لسسة كن 
الأعضاء الجسدية التى تقوم بتصنيع هذه المواد الحيوية » 
فدتص ددراسما فرع الكيمياء غير العضو ءة ! 8ه 8 ومن و 
فيرجع «نشاً فرع الكيمياء العضوية فى الأصل إلى الاعتفاد بأن 
المركبات التى نشات منها مادة الخياة لا -كن تصنيعها فى المعمل» 
واحكنها تبنى فقط فى الكائنات الحية حت تأثير عامل غاء.ض هو : 
« قوةالماة » 6 ومما عزز هذا الاعتقاد فى ذلك الحين أن جميع 
عضوءة لم بقدر لها النحاح 
ولقد كان أول معول لدم أركان هذا الاعتقاد هو ما قام به 
لف - 


قوهار ( د أطه١‏ ) عام 74م ١‏ ا كتشافه أن الول 6 وهو 
أحد النوامم المميزة لالكائنات اللية » يمكن محضيره فى المعمل 
مرد1 حامض السياننك والنشادر » ثم تسع دلك فيض من 
الاستكشافات المؤبدة لمذا الاتجاه . . . ومما ييز المركبات 
العضوبة هو أن الكر بون هو أحد مكو ناتها الأساسية » ولذلك 
يمسكن تسمية الكيمياء العضوية أيضا بالكيمياء الكر بونية » 
وتوف #قندها ب وبالتالى القند عادة اللناة وضع أساس 
ترككيمها إلى القدرة الفذة لذرة الكر بون فى الاتصال غيرها 
من ذرات كر بونية لتكوين سلاسل كيميائية معقدة مفتوحة 
أو مغلقة » حتى فاق عدد المركبات الكر بونية المعروفة ما يزيد 
على 16.0.٠‏ مركب » روا دعا تلت م ركبات جميع العناصر 
الأخرى المعروفة ! . 
عد د 
كان من الطبيعى وقد جح الإنسان فى محضير بعض مركبات 
عضوية فى المسمل # أن يزداف آفق آماله فى الوصوق إلى ماغية 
تركيب مادة الحياة واستجلاء أسرارها » وبلغ به الخيال 
ان اقتراش أنه لو مجح فى معرفة أمعر أب ين لبن هده المادة 
المعقدة فلا لمث أن مت ل سل #ا#اتسية مخرج من بين 
أنامله ساعية لأرزاقها »مكاخة فى خضم الحياة وشتى مياد ينها . . 
0 
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وقد أضاع شيخ السكيميائيين الألمان : « إميل فيثمر » حو 
أر عين عاما من حباته العلمية ساعيا وراء محضير نلك المادة اهية 
ومعرفة مكوناتما », فل صل على نفس المادة مرنين » رغم 
ما اشتّهرت به ار به التارحبة من دقة الأداء وكال الغخيص . 
وقد كان الأسلوب الذى اتبعه « قيثمر » لاستحلاءماهية المادة 
اعلية تسدضيرها وخا كاتها أسلويا غل 1 كين درحة مين التعقيد: 
لكن لم .صل به إلى محفيق ما سبتغيه » واشبع من خلفه من علماء 
أسلوبا أيسسر منالا وأ كر منطقية » وهو دف إلى تمحليل المادة 
الحية إلى أ بسط مكو ناتها » بغية تصنيعها فها بعد بتجميع مفرداتما 
وإعادة نائها » وطهر أن تلك المادة المعقدة تنسكون من مزج 
من ثلاثة أنواع رئيسية من المركبات العضوبة » هى : البرو ينات 
والشحوم والكر بونات الماثية ( هيدروكر بونات ) » ويدخل 
الكر بون والإءدروجين والآ كسيجين فى تركيب الشحوم 
والكر بونات المائية . أما البروتينات فتتكون من جز بئات » 
وتتكرن حيرى. الو ينح وهو الوسفة السترى فكبز جيه 
من مئات الذرات من السكر بون والإبدروجين وال كسيحين 
والتكبربت والنتروجين وعلى عناصر أخرى بكنيات قليلة مثل 
ذرات الفوسفور والحديد والكلور والبوتاسيوم والصود.وم 
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والكالسيوم والمغنسوم . . . لمزىء « الميموجلويين » 
المكون للمادة امراء الملونة للدم - ويعد من أبسط أنواع 
البروتينات من حيث التركيب - يمحتوى على أ كثر من ستّائة ذرة 
من اسكر بون وأ كثر من مائة ذرة من الإدروجين » وعلى محو' 
مئتى ذرة م نكل من عنصرى النيترو جين وال كسيجين. و تسكون 
اليرو ينات حجزء | أساسيا من مادة الحماة أ « الروتو ءلازم» »2 
وك عوكنات: عطوية منقدة الت كي انون من ار بور" 
( عه يا - 6ه بز ) والإبدروجين ( حوالى لا ءيز ) 
والنيتروجين (15./:-18]]) والأكسيحين (0/:-ه؟ | ) 
والكبر.ت ( لابزيد على »./: ) » 5 تشميز البرونينات الموجودة 
فى الخلايا الحبة باحتوائها أرضاً على الفوسفور . 

ولقد كان التركيب المعقد البروتينات من أثم الأسباب التى حالت 
دون النوسع فى دراستها » إذ أن أبسط أ نواعها تركيبا كاد يمائل 
ألم المواد المضوة الأشرى قدا ! , 

بخ 3# ويد 

ولقد تين العاماء من تعقيد البروتينات أنها لابد أن 
تشكون من مركبات أ كر منها تبسيطا » وأمكن تجزة 
البروتينات بالمعاملة التكيميائية إلى عدد من أحماضتعرف بالأحماض 
الأمينية ؛ ويُتلف خده ووحدات الأحاض الأبينة بلتثلاف 


66 
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البروتينات » فقد صل عدد الوحدات فى عض بر وانينات إلى ,ضع 
مئات ... وتلف البروتينات اختلافا كبيراً من حيث نوع وعدد 
الأحماض الأمينية التى تتكون منها الجز كات البروتينية » ولذلك 
فتعد الأحماض الأممنية بمثابة الوحدات الأساسية للمادة الحماة . 
ولقد جح العاماء فى تعيين الأحماض الأمينية التى تكون 
منها بروتنينات مادة الحياة » ك) مجحوافى تكايفها إلى بروتينات . 
وأعل السؤال التالى الثذى كول باطقاط. عو ها عأ : 
هل تزداد مادة الحماة ‏ ثمالمة فى بروتيناتها وأحماضها الأمينبة 
قينا بزيادة فك سور الماك وأفعالا د أو أن سلدة الباة 
متساوية التعقيد فى أدنى الكائنات وفى أ كذرها رقبا . .. 
أو بمعنى آخر : هل الادة الحية التى يحتو ا كائن وحيد الخلية 
-كفطرة احميرة مثلا ‏ تبلغ فى تعقيدها مبلغ تعقيد المادة الحية فى 
الأنسجة والأعضاء الجسدءة فى الإنسان ؟ ... على أن من أبرز 
خواص البروتنينات قدرتما الفذة على التغير باستمرارَ » ومثل 
هذا التغير المسثتمر بوجد فى الأحاء » وهو تغير كيميانى طببعى 
تتوقف عليه عملية التحوالغذاى أو الأأض ( سهناوطة)»]3 ) ؛ 
فالكائنات تلتقم غذاءها من مواد يمختلف تركيها عن تر كيب 
مادة الحياة » ولابد من وحود الية داخلية تعمل على تمثيل 
05 
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هذه المواد » أى حو بلها إلى مادة الحياة » م دف إلى محربر 
طاقة باحتراق هذه المواد » و نحو بل بعض هذه المواد إلى مر كات" 
أخرى للاختزان » ولذلك مخضصت مركبات مر وق خاصة 
سد تعرق بالالزهات ' لتلتكيك: عضن اللنظد يك المسوأة 
إل أخخري أيسط معنا قهري طلقة المقفليا العلاقنات القلدنة 
سائر وجوه النشاط » وتخصصت بعض هذه الإنزيمات للمساعدة 
فى عماية التنفس أو الاحتراق » حيث تعمل الكائنات على احتراق 
أوأ كسدة بعض المواد التى تلتقمها من الخارج بوساطة الإيزيمات 
وما نستنشقه من أ كسيجين » و يننج عن عملية الاحترق نحوبل 
المواة. اللمقمة إلى آخري بسسيطة ه أخنيا از فاق 1 كسة 
الكربون الذى بافظ إلى الخارج أثناء عملية الزفير » وتستغل 
الطاقة المنطلقة تنحة لهذا الاحتراق لمقوء الكائن بحركته وحفظ 
درحة حرارته » كم تقوم الإيزيمات بتحويل الفائض من مواد 
الطعام إلى مركبات للتخزين لين احتياج السكائنات إلمها لبناء 
أجسامهاو إتمام تموها . . . وهذه القدرة الإتزيمية هى التى محيل 
المواد الغذائية الملتقمة إلى مادة الحياة أو البروتو بلازم . . . الى 
تعد البروتينات أهم مكو ناتها . 

و مخصص بعض المركبات البروتينية كا نزيمات تقوم بعملياتم 


6ه١/‎ 


ا 
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هامة فى التحول الغذاتى «دلعلى أن مادة الحياة ليست من البساطة 
بمكان . . . فليس مخليق المادة الحية يعنى مجميع و تكثيف 
مكو نات البروتو بلازم» بل إن هناك عوامل إححائية مساعدة 
تضمن للحياة نشاطها وبالمسلها . . . وهى عثاءة مفاتيح 
تفتح ماخلق من أسرارها ! . . . والإنزيمات ليسث وحدها 
هى مفاتيح أسرار الحياة وكنهها » بل هناك مفاتيح أخرى أخذت 
فى الظهور تتباعا كلا :تقدمت العلوم وتبلورت بحوئها » عرفت منها 
حتى الآن الفيتامينات والهر مونات » وساتحدت باختصار عنكل 
واحد منالمفاتيح الثلائة: الإنزيمات والفيتامينات والمهرمونات .! 
الرئز عات 

7 

مغى على الإنسان حين طويل من الدهر لم سكن على ينة 

يعجر بات الية حياته وبما بشاركه فى نسماته من دقائق الأحياء . 
وبرتسط | كنشاف الإنزعات ارتباطا وثيقا با كتشاف كائنات 
دقبقة تتطاول إلى المحاليل السكرءة فتسس مخمرها » وعرفت 
نوامح التخمر من كحول وخل وغيرها من نوا استمسيلج 
لفائدة الإنسانية رفاهيتها » ثم بدا الإنسان بعد أرن تفتحت .2 
عقليته وازدهر تفكيره امل عملية التخمر ايستشف أسرارها 

مه 


وشحم فى عملاتها ... وأول صيص من نور أضاء ما كان 
كتنف عملية التخمر من ٠‏ ظامة وعموض هو ما افترضه العالم 
السو بدى الشبير لبنى ( لا./ا1١‏ - هلالا( ( و بعض معاو ننه 
من أن عمليات التخمر لابد أن تكون مسببة عن كائنات حية 
يجهرءة ؛ ثم نبعه حاجينارد لاتور (/18«1) فاوضح أن أجساما 
كرو الشك لما القدرة على التكائر ( وهى ما تعرف الآن 
يسم فطريات الخيرة ) تستطيع إن مكو ن “كحورل نوثالى 
أ كسيد الكر يون فى الخحاليل السكرية 6 ثم أثبت كو تزشج 
عام 184٠‏ أن نحو بل التكحول إلى خل لا بد وأن كون مسببا 
عن كائنات حية ! 


ب 6د ا 
لم ستطع عاماء السكيمياء فى ذلك الوقت استساغة قدرة . 


الأحياء على إنمام التخولات الكيميائية » كثلك التى لتم أثناء 
مليات التخمر » لاسها وأنهم نمحجو احينذاك فى إنتاج عدد كبير 
من الواد العضوية بعمليات بنائية كبائية بحتة لا دخل للاحياء 
فها » ووضع العالم التكيميالى الشبين ليديج نظر بة كيميائية لتعليل 
عملية التخمر الكحولى » فافتر ض أن خلايا الميرة ماهى إلا مواد 
اخذة فى التحلل » وبنتج عن تحللها محرير طاقة قة لتقل إلى 
جزئات السكر فتحلاها بدورها إلى كحول وثانى أ كسيد 
9ه 
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التكر بون ... وفى عام /ا6م1 أثبت لويس باستير بطريقة لاتدع 
للشك سبيلاء خطل النظر بة الكيميائية لليبيج فى تعليل عمليات 
التخمر» وعزز النظرية الحبوة القائلة بأن الكائنات الدقبقة هى 
المسسة لعملية التخمر ! . 
#6 د 

وحدث فى عام 1844 أن جح العام الكيميانى إمبل فيشر 
فى بناء السكر بو إبدراثات ( المواد السكرية ) » وأثبت أن هناك 
موادا فعالة ‏ سميت بالإنزيمات لما القدرة على محليل هذهالمواد» 
'وافترض أن عملية التخمر و تحال المواد السكر بة نجرى على نفس 
المنوال . .. وكانت الخطوة ااعة التالية هى إشات قدرة 
الكائنات الدقيقة على إنتاج مثل هذه الإنزيات . 

وقا/«إادوارد بوكنر » فىأوائل القرن العشرين رثات القدرة 
الإنزيمية للكائنات » وذلك بان سحق خلايا اميرة مع الرمل » 
“م فصل العصارة الخاوبة الخالية من الكائنات الحية وأضافها 
إلى محلول السكر » فوجد أن العصارة لها القدرة على إ مام عملية 
التخمر بطر قّة مشاءة عاما لما تحدثه الكائنات الحية » ثما نى* 
أن العملية التحويلية ترتبط بعمل الإنزيمات التى محتوها هذ 
الكائنات » وكان هذا الاستكثاف عثابة أولى قطرات غيث 

و 
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وتوجد الإنزيمات فى حميع الكائنات الحية » وهى تعمل 
على بناء مىكبات معقدة تنشه مادة الجسد مما .تناوله الكائن من 
مواد بسبطة التركيب »© 5م تعمل على تفتيت بعض الم ركبات المعقدة 
إلى مواد أنسط ما ترنياً ..» فاللر قات المقدة تسد الأزمة أو 
الجسم ولإصلاح بعض ما "نلف من الأ نسجة » أما تفتيت المركبات 
المعقدة فتهدف نحو نحربرطاقة يستغلها الكائن للاحتفاظ بحرارته 
وليستمد منها القوة والنشاط للقيام بمختلف الأعمال ١‏ واتقسم 
الإنزعات حسب طبيعة ماتقوم به من تنفاعلات » فهناك الإنزيمات 
الماضمة أو < إنذهات التتحلل الما تى » 6 وفى ال تعمل على محلل 
مواد بمساعدة اماه ه وإتزعات. العملل الفوسفورى القى ااستمون 
تامش التوسئور بلك بدلا من آماء فى تمليل الملقد من الوا + 
والإنزيمات الحادمة التى تساعد على تمَكيك الروابط الكر بوننة 
فى الم كنات4 والأنؤعات اللو كسدة الى ساعد علياتالنا كسا 
والاخزال » والإئزيعات البنائية التى تساعد على تعقيد و مجميع 
العديد من المواد ... ولا :تدخل الإنزيمات فى تركيب المواد الى 
تعمل على محلاها أو تساعد فى بنائها » بل تعد مثابة عوامل 
مساعدة تمجمع المواد البسيطة على سطوحها فيتم التالف ينها 
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وتعقيدها أو المواد المعقدة فتجرى نحلاها وتفكيكها » ونظل 
هى فى النهاءة محتفظة بفردتها وتركيها لتوالى عملها وتأثيرها 1. 
الهمشاءممات 

تتركب كلة فبتامينات من لفظين : « فيتا » بمعنى « حباة » 
وأمتاث ه أو غن و آسدات الحياة » + لآنبا كبك الروحياة 
أساسة لملة الحاة 4 إذ شخل عضي فى تركس الإأتز فدات 6 
ويرنيط البعض الآخر ارتباطا وثيقاً بعض ابراضر » تعرف 
أمر عن لق الت لسنايتة» بواتسف سن اتات الغقائية الر كيس 
فى حاة الإنسان .. وتقرد النباتات دون غيرها من الأحباء 
شدرييا القثه عل بناء عيئه التكاسعات. ء ومن الاتايت 
البدائية ‏ كالكتير يا وفطريات عقر ما لستطيع أن مش 
عه النيتابيقات. من مواد زسيطة #لتقدا هد عتايت العذاء ؛ 
ويستمد الإنسان د احشاساته الفتاسنية عا قذي 
عليه من نات 

واستكشاف الفيتامينات مثله كغيره ثما حققه العلر من 
استكشافات - يرحع إلى عدة مشاهدات ... فى أوائل هذا 
القرن ظبرت 'نزعة قوبة بين الناس للانتقال من المناطق الرشية 
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بظاماتها وهدوثما إلى المدن بمغرياتها وصحخما » ولاحظ اباب 
لهذه الظاهرة انتشار بعضص أمراض فى المدن لم :نكن معر وفة 
من قبل » وعلاوا ذلك بأئسا اف المدنتعوزهم الأغذية الطازحة 
الخضراء ما جود به الحقول من خيرات » وقد استنتحوا ذلك 
قبل أن كو نوا على نة من آمر الإقغاسيات ؛ 5 شوهد 3 
الأطفال الذين .ولدون بالمدن بصاب معظمهم بمرض الكساح » 
وظهر تأمراض أخرىلا يكن ناو بابا ها مرق الملل منمسيبات 
الأمراض ! .. . وكان من أخطر هذه الأمراض فقدان القدرة 
على الإبصار فى الطلام » خصوصاً بين المشتغلين أثناء اليل بصيد 
الأمماك » فقد يسيرون بين الصخور إلى الماء » فتلتهمهم الأمواج 
وانطوهم أعماق السحار ! 

وفى عام /اوم١‏ 55 كان » أن نغدية صغار الدحاج 
ار المقشور يسبب لما التهايا عصناً » ور<دح سبب المرض 
ان أن زع القشور نتج عنه فقدان مادة مجهولة تود في الغلااف 
الخارجى لخبات الأرز .. وعد مفى عشر سنوات من 
اسكتكتعاق إكان وسبد عش الداحتين. مع أعالى الفلبيتن أن 
الالتهابات العصبية فى الإنسان يمكن علاجها بتغذية المصابين با 
بالمادة المجهولة الموجودة فى قشور الأرز عد استخلاصها بمحلول 
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أكلناهغ 00125عصتطخ /صدمء .هه جاععه]. كوو / /نوصاغخط 


كحولى » ووحد ( فونك 4 عام ١‏ أن المادة المجبولة التى 
محتوما قشور لأرز ذات تأثير علاجى فعال اتخلص من مرض 
الآلتهاب العصبى و فى الطيور وفى شفاء مرض البرى رى 
فى الإنسان » وأطاق « كاسيمير » على شل هذه المادة وأشماهها 
اسم « الفيتامينات 0 

وطلق العاماء عدة أسماء على هذه الفيتاسنات » فتارة 
سمونمها بحروف أبجدية مثل « فيتامين! » و « وفيتامين ب»» 
وثارة بأبحاء الأمراض التى تننج عن نقسبا مثل الفيثامين الوراق 
من الكساح »؛ والفيتامين المضاد للبلاجرا » وتارة بأسماء مدل 

على تركيمبا الشمنالى » مثل حامض الأسكور سنك «فيتامين ج» 
والر بوفلافين « فيتامين ب, » 0.. 0. ولا كانت الفيتامينات 
ى أحد المفاتييح لحامة لآلة الحماة وتنظمها » فبحدر بنا أن 
نذا كر نبذة صغيرة عن ختلف الفيتامينات وما يننج عن نقصها 
من امراض ومدى اتتشارها فى مختلف مواد الغداء : 

١‏ - فبتامين ( ١‏ ) ( المضاد لمرض الرمد الجاف أو لمرض 
إصابة العين ) : و.عد ضروريا لتكوين الخلايا الغشائية للعين » 
كا حمها من الإصابة بالمسكروبات » وهو ضرورى أيضا لتكوين 
أردوان البصر » وهو مادة ':تدخل فى تركس عصبات الشيكية 
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أكلندهغ 00125عصتطخ /صدمء .ك[هه جاععه]. كوو / )نوص خط 


و ضكر بن نفسج البصر © الذى .بدخل بدوره فى تركيب 
خاربطها » ويؤثر عدم أكتال نكو نهما على قوة الإيصار . 
وسبب نقص الفيتامين مرض الرمد الحاف » حيث تنتفخ 
الملتحمة و نجف عقب التهاب المدامع المزمن » وب.وجد هذا 
الفيتامين فى الجزر والخضر والطاطم والبطاطا وزيت السمك 
وصفار البيض والكبد والكلاوى ودهن الاحم واللين. والجبن 
والفول السودانى وبعض فوا كه : كالموز والخورخ والمشمش 
واب والطيا . 
؟ ل ججموعة فبتامين (س) المركب : وهو مكون من عدة 
فبتاممنات » بطاق علما ألفاظ ب, » ب, . . إلى سب » ولستخدم 
لعلاج “التهاب الأعصاب » وتستعمل مع الأنسيو لين اعلاج بعض 
حالات مرض السكر » م تستغل لعلاج بعض أنواع مرض 
التقرس أو الاب المفاصل أواباسن الفستامين فى فطريات 
اشيرة والكيد 5 5 بوحد فى كثير من الأغذءة كاللحوم 
والكلاوى والطيور والأسماك وصفار الببيض واللين والحبن 
والحبز الأسمر والعدس والندق والحوز واللوز 
والفول السوداتى والبطاطس والطاطم وبعض خضر وفوا كه 
وفى العسل الأسود ومولاس البنجر والمريات . وتعد فطريات 
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امّيرة من أغنى المصادر بمجدوعة فيتامين (س) المركب 
فيا عدا فنتامين سي » وتستقل ستتتاصاتها والأقراس الحضرة 
مها كعقاقير طبية للعلاج » أما فيتامين سب, فيحضر من الحلول 
المتخلف بعد استخلاص الستر بتوماسين » إذ لستطيع الفطرة 
المنتجة لهذا المضاد الحيوى أن تنتج أءضا هذا الفيتامين . 

© ل فيتامين ( ج ) (المضاد لمرض الأسقربوط ) : 
ومن أعراض مرض الأسقريوط الضعف الشديد وانتفاخ . 
الأطراف وتصلب الأوعية الدموية تصلباً يؤدى إلى انفجارها » 
ما بؤدى إلى حدوث نزف فى الثة والكليتين والأمعاءء 
يمدت أ شا فى المفاصل نما قبس اقب الآلام6 »وقد سس 
المرضسقوط الأسنان . . . وكثر ودود هذا الفيتامين فى عصير 
الليمون والبرتقال والخس و«السبالخ والملوخية والكرنب 
والطاطم.. 

غ ل فيتامين (د) ( المضاد الكساح ) : وإسبيس نقصه 
الكساح » لأن وجوده عمل على تنظم امتصاص العظام 
والأسنان الكالسيوم والفوسفور » كا يعمل على احتياسهما 
وترسيهما لتنظم العو الطيعى للعظام . ولا بوجد هذا الفيتامين 
فى النبانات » لكنه سّكون بوساطة الْيوان والإنسان نتحة 
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ناهر الأشمة فوق البنفسحة على مادة توحد على الجإد وتعرف 
بالكو رول (01:مؤوء1[مط)) ث6 بوحد فى ويث لبد الحموت 
والأعاكم, ودهن اللحم وصفار البيض واللبن والقشدة 
و الؤسادة ١‏ /, . وقد وحد أن الحتويات الدهنية لفطريات احنيرة 
حتوى على مادة الأرمجو سارل ([معمءؤومعم:] ) إذا تعرضت 
للاشعة فوق البنفسجية حولت إلى فيتامين ( د ) ». وتستغل 
الأقراص اخطر ة من فطر بيات عقيرة المعرضة للإشعاع ؟صدر 
لهذا الفيتامين فى الأغراض العلاجة » أو ستخلص مادة 
الأرجسترول مَنْ 3 ة و عرص للإشعاع لتحضير الفيتامين 
فى حالة نقبة» 6 أن هناك فطرة ‏ تعرف باسم « فطرة 
الأرجوت » - تتطفل على النباتات النجيلية - كالقمح 
والشعير - وتكون على نوراتها أجساما سوداء مستطيلة 
تحتوى على مادة الأ رجسترول » التى يمسكن استيخلاصها كيميائيا 
و محضير الفيتامين منها بمعاملتها بالأشعة فوق البنفسجية ! . 
ه - فيتامين (ه) ( المضاد للعقم ) : وهو كثير الأشعار 
فى الأوراق الخضراء : كأوراق الس والبرسم الحجازى » 
واعتس. عض الزيوت السائية_ الا سها الزيت المستخرج 
من بأدوة القنيس سب من أخق مسادز عدا الفيتابيق 
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5 - ففيتامين ( ك ) ( المضاد لنزف الدم ) : وتعتير النبانات 
اشر اء أغنى مصادره » وأهم هذه النبانات هى :'السباطخ 
والحكر نب والقر نبيط والطاطم والبرسهم الحجازى و يدور نبات 
القنب ( الذى ,ستخرج منه الحفيش ) وزيت فول الصويا » 
كا بوجد أيضا فى كبد الخنزير : 

فيتامين (ل) ( المدر للبن ) : ويوجد فى الكبد 
وفطريات اميرة . 

م- فيتامين (ع ) ( فيتامين النفاذية ) : وبعد ضروريا 
للاحتفاظ بالمقاومة الشعربة العادية وبالنفاذية » ويوجد فى عصير 
الموالم مختلطا يفيتامين (ج ) » 5 يوجد فى الكبد وفطريات 
اعخيرة : /! 
ومن ثم فالشتاميطبئ تمد أحق ستيج الطياة ه براقي 
عن نقصها اختلالات غذائية أو فسيولوجية تتمثل فها نظهره 
الأحياء من اضطر ابات عصبية أو غيرها من الأمراض ! . 
الرور دوئات : ش 

والآلية الى تسر اللياة فى شى. صورها آلبة معقدة » 
فسحانب الإنزيمات والفيتامينات موحد مواد أخرى أ كش 
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مار تمقيذ] ع .» المرمونات » » وتعد عثاءة منظيات للحماة . 
والإثبان قل أن كون على بينة من أمر هذه الهرمونات 
لاطا اتير من المماعدات “وأعراش لراش 4 شقن 
مسبباتها من بين ما عرفه من ميكر وبات أو نقص فيتامينات » 
فرض نضخم الغدة الدرقبة ( الجواتر ) من الأمراض الحرمونية 
المعروفة لدى كل إنسان » وقد عرف منذ قدي الزمان » وكان 
الاعتقاد الشائع فى القر ون الخامس والسادس والسابع ‏ حين 
كان رحال الدبن ثم المتحكمين فى سائر الشئون ‏ ان هذا 
المرض ما هو إلا عقاب الآلحة على ما يرتكيه الإنسان من نام 
وسيئات ! واستطاع « سانت لاجر » عام 1451 ألث فند 
الكثير من خواطل اللمعتقدات فى تعليل سبب « الجواتر » 
أو تضخم الغدة الدرقبة » واستنتج أن ماء الشمرب هو أم 
السبيات 6 وظبر أن البلاد التى لا محتوى ماء الشيرب فبا 
على عنصر اليود نتشمر ها المرض بنسبة كبيرة بين السكان ؛ 
كا نين أن هناك علاقة وثيقة بين اننشار المرض وبين نتقص 
عنصر اليود فى مياه الغنرب ومواد الطعام ! 
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لغرب ومواد الطعام » بعد بثابة صلة بين المرض والتغذية »ألم 
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كانت عتالة أعر اص مركسة ظهرت ننيجة لنضح, الغدة الدرقية » 
وأبرز تلك الأعراضتغيراتتصيب الجاد فتسبب انتفاخه م حجفافه» 
وأخرى نصيب شعر الحواجب والرموش فيتساقط » إلا أن أهم 
هذه الأعراشض ها لير على المرضى من علامات الشباء ومجز 
التفكير و جمد العواطف والضعف الشى واختلال الطمث غتند 
السددات » ؛لإن غالسة المصابات بهذا المرض .صبحن عقمات... 
ومن ثم أكتشفت الصلة الوثيقة بين مواد يجهولة محتويها الغدة 
الدرقبة وبين ماتقوم به من تنظم آلية الحياة فى بعض مظاهرها 
وسقوهاتا 8 .. 

ولك الموأدالسحربة - أو «اللمرمونات» الى وها 
غدد الأحماء كانت معروفة منذ قديم الزمان ... والإنسان وإن 
| بين فى ذلك اين حقيقة : تركيها ومدى اتنشارها » فقد عرف 
عش ستواسبا وتاتبرها ؛ د كان الأعتفاد السائد أن الأأمر اش 
على اختلاف أنواعها وتباين أعراضها يرجع سبها إلى نقص 
عض مواد مجهولة تفرزها مختلف الأعضاء » فاذا حل مرض 
عضو من أعضاء الإنسان عوج يتناول عضو مائل لهأو بخلاصته» 
فقد وصف قدماء المصربين خلاصة الطحال اعلاج أهر لاش 
الطحال » ووصفوا القلب ترياقا وعلاحا لأمراض القلى » وقد 

١/٠. 


حي 2 2 ون 

أشار الشاعر الخالد : أحمد شوق إلى ذلك المعنى فى رواته 
( مجنون ليلى ) بلسان الجنون حيما قدمت إليه شاة ليآ كل منها 
ول جد بها القاى » فقال : ظ : 

وشاة بلا قلب ساووننى مما 

وكيف بداوى القلب من لا له قلب 

وقد نظلم الطبيب الفر نمىالشاعر «أورسينوس» عام ١64١‏ 
مقطوعة شعربة تحنوى على الفوائد الطبية حمْسةٍ وسبعين من 
المستحضرات الحيوانية المستخدمة فى علاج الأمراض » 5 كتب 
الطبيب سِكر عام ١555”‏ مقطوعة أخرى محتوى على حمس 
وستين مادة مستخرجة من أ<سام الليوانات الختلفة والإنسان» 
من ينها أربع وعثمرون مادة تستخرج من الأ<سام البشرية ؛ 
وكان التداوى بالمواد البشرءة من الأمور المنداولة » فقد وصف 
الطبيب الفر نسى ليبولت عام #/197 زيت اماج البشمرية لعلاج 
الصرع » وزيت العظام البشربة لعلاج الروماتيزم » كما وصصف 
طبيب آخر مسحوق المششمة الحفف لطرد الأغشة المششمية التى 
قد تظل داخل جسم الأم بعد الولادة ! .. 

ينكل الغدي المزادة انبر سو نارق ككل مماسل قساقة وال 
الأعسناد » تستقبل ما بصبه فيا الدم من مواد الغداء » 9 تعمل 
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00 ونصنيعها إلى مواد فعالة آو «هرمونات» 4لا نلدث 
تنتشر اتنشارا سسريعا فى الأوعية الدموية أو اللمفاوءة إلى 
8 الأعضاء فتتحى فى وظائفها » وقد ,تحور تركيمها أنناء 

انتقالها من الغدد المولدة لها إلى الأعضاء الأخرى التى تبدى فبا 

تاثيرها ووغى فى اطتيفة منظات للسياة وآليتها .... و بعتق الفط 
«هرمون» من الكلمة الإغر شقبة «هرمو» »التى تدل على معنى 
التحر بض أو الاستحثاث » لآنها تستحث العضو التى تصل إلره 
لقيام عا كأمرء. بدمع تعلاط أو اأعبال + لطيوية الأنوسام 
أو حمولها بتوقفان إلى درجة كبيرة على وجود هذه الهرمونات 
لم غياءها » وعلى انتظام إفرازاتما أو اختلنا . وه العدء 
المكونة لهذه الحرمونات بمثابة الحسكومة المركزية لتنظم آلية 
الطياء ‏ ترسل أوامرها بوساظة اللشرهر نات الى 'حمليا الدورة 
الدموية أو اللبمفاوءة إلى سائر الأعضاء » لتسكون الأخيرة 
باستحاباتها بمثابة الأداة التنفيذيءة لما محمل الحرمونات من 
رسالات . وتتباين الهرمونات التى ترسلها الحكومة المركزية 
القذية سن سحية طبسة رساقيا ومدى ملطانبا وتاترها 4 قتا 
ما السطر على عثثائي السبانات السو لوجة الاستقامة عن الآلة 
الحيوءة اسه 8 ومثها نآ نوهد الليرل النقسية والماطقية .+ ويا 
ف 
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ما تعمل على اسةت_ »كال الطاقات العقلية والّنسة ! .. 
3# 2 26 

وبوحد نوعان م ن الغدد الشكونة والفرزة للبرمونات » 
غدد قنوبة وأخرى صم» أما الغدد القنوية فتتميز أن لكر ميا 
قناة خاصة تنقل ما سّكون بداخلها من مواد إلى المكان الخاص 
فى الجسم » ومن أمثلتها الكمد والغدد اللعاسة والغدد الهاضمة 
المنتشرة فى <دران القناة الهضمية والغدد الدمعبة والغدد العرقية 
وغيرها ... أما الغدد الصم » وتعرف أإضاً بالغدد اللاقنوية » ' 
فلا بوجد لما قنوات خادة تحمل ما تنتحه من مواد إلى أعضاء 
خاصة فى الجسم » بل تنتقل هرموناتما إلى مختلف أعضاء الجسم 
بوساطة الدم » وإليكر باختصار بعض هذه الغدد المع وما تفرزه 
من هرمونات وما يسبب نقدها من أمراض : 

١‏ الغدة الدرقة : وترتكز على األقصمة الهواة عند 
قاعدة العنق و .عرف الحرمون الذى تفر زه باسم: «الثير و كسين»» 
الذي سيب اسه راكنا عرف المكسيديا أو « الأوذيا 
الخاطية » وقد سبق وصف أعراضه . 

-. الغدة فوق الكلوءة « غدة الكظر » ة وه غدة 
صغيرة تر كز على القطب العلوى للكلية » ورسمط نشاط 
هر مونات هذه الغدة تتَكوين اجنين والغدد التناساية الأولية ؛ 

و0 
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6 تصل بتنظم امل عند السيدات وبالإخصاب عند اليو انات., 
ومن بين الهرمونات التى تفرزها غدة الكظر هرمون 
« الإدرنالين » » الذى له القدرة على >و بل جزء من النشاء 
الحيوانى الذى ختزنه الجسم إلى سكر . 

” ب الغدة النخامية : ونو<د فى منتصف الرأس تقر سا 6 
حيث انتدلى من السطح الأسفل لامخ ونستقر داخل جيب صغير 
يوجد فى إحدى عظام اممجمة ... وهى تبدأ فى النحكر فى حياة 
الإنسان منذ بزوغ لخر الحياة » فتكي فى مو الأجنة وهى ما زالت 
حبيسة فى ظامات البطون إلى أن تافظها الأرحام » بل إلى أن 
تطوى الأحياء عوامل الموت والفناء ! ... و:نتج الغدة النخامية 
عدة هرمونات»من ينها هرمون العو » فاختلال العو أو تنظ.مه 
ذو صلة وثيقة ,زيادة إفراز هذا الهرمون أو نقصانه » وإذا زاد 
نتاج هرمون العو عن الإنتاج الطبيعى » أدى ذلك إلى استمرار 
العو بطر بقة شاذة » وهى حالة تعرف « بالعماقة » » وقد أظبر 
قصل هللاه العرالقة مأشعة كس وجود ضحم كبير فى الغدة 
النخامية ما نج عمه زيادة كية عا تفرزه من عرموئات » 
ما يسبب موا شاذا فى الجذع والأطراف » وهناك عملاق بلغ 
طوله 58١.١‏ منالسنتيمتر » وكان متوسط طول والديه مارقرب 
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من ١/١‏ سنشيمترا فقط » وقد يححدث هذا الطول فى با كورة 
الحياة » فهناك عملاق آخر بلغ طوله 1.١‏ ستتيمترا ولما ,تجاوز 
الثالثةعشرة والنصف من عمره ... 
ب فج 360 

تلك صورة شاذة من صور حباة الإنسان ‏ هى « العملقة  )‏ 
مسبية غك اخثلؤل فى الآلة السدية »لزيادة أنة الهرمونات : 
وهى دين بمجلاء أن عض الصور الشاذة للحياة مناطة باختلاف 
الهرءونات ! . 

- اللشكر باس ؛ وعد غدة هامة تنئج هرمورنل 
« الإنسيولين » » وهو عنام الأهمية لتحويل المواد السكرية 
الزائدة عن حاجة الجسم إلى نشاء حيوالى (جل-كوجين) ختزن 
فى الكبد لين الاحتياج إليه . . . ووسبب نقص هذا الحهرمون 
مرض السكر » فتزداد نسبة السكر فى الدم وتنظل مرئفعة » 
وتعمل السكلية على استخلاص هذا السكر من الدم وإخراجه 
من الجسم مع البول » ولما كان الجسم فى أشد الحاجة إلى المواد 
السكر بة للقيام بشتى وظائفه » فان إخر اجها مع البول دون منفعة 
أو استفلال سبب المرضن والحزال » ومن اللعروق أن المرضى 
بالسكر عالجون بحقن الإنسيولين ايستعيضوا بها عن النقص 
الطيعى فى إفراز هذا الهرمون الهام ا... 
و7 
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وما بزيد من خطورة مرض السكر أن ازدياد محنوى السكر 
فى الجسم والدم ‏ تنيجة لنقص هرمون الإنسيولين وعدم 
محويل فائض السكر إلى نشاء حيوانى للتخزين - يجعله 
منابت أ كثر صلاحية لمهاحمة شتى- الميتكروبات » أما التتخلص 
من الفائضمن المواد السكربة بالنخزين على هيئة نشاء حيوانى 
تأثير الإنسيولين: فيقلل من صلاحية الجسم والدم للتلوث » 
لأن الميكروبات لانستطيع عادة استغلال النشاء الحيواتى 5صدر 
كربونى ولكنها تستغل بسهولة المواد السكربة البسيطة ويزدهر 
بازديادها عموها وقدرتما التطفلية . 

ه - الغدد التناسلية » وهى الخصية فى الر<ل والميض 
...ولا تقتصر وظائف هذه الأعضاء على إنتاج 
الحيوانات المنوية فى الذكور والبيض فى الإناث » ولكنها تفرز 
هرمونات ذكرية وأخرى أثثوابة تعمل على إبراز الصفات 
الجنسية الثائوية كبخشونة الصوت وغزارة الشعر فى الرحال 
ونعومة الصوت وبروز الهود فى النساء » كاتعمل على استكال 
عض التغيرات الفسيو لوجية والجسدية اللازمة لإظهار مختاف 
العواطف والإحساسات 1 . . 


كا 
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أساليب الحياة 


0 أو وقود الال الحيوءة ابد أ محتوى من 

حك الكوات ما سد مختلف ‏ احشاحاتها وأوحه 
نشاطها ... من مواد سكربة ونشوية ليستمد منها الجسم ماحتاج 
إليه من طاقة او قوة يستخدمها فى القيام ممختلف الأعمال » 
ومن مواد زلالية أو ثرو حماية 5 لا زمة لعو سمو إضلاح بعص 
ما تلف من ألسحته » وذلك لأن الجسم فى ابو متسر ة إلى 
هدا الإصلاح ؛ شأنه فى ذلك شان الآلة التى تنا كل بعض 
أجزائها ولا سكن أن نواصل عملها إلا إذا استبدلت 07 
التالفة أحزاء جدبدة !... ويحتاج جسم الكائن الحى مجانب 
المواد السكربة والنشوبة والزلالية إلى عدة أنواع مختلفة من 
الأملاح والماء » و>كون الماء الوسط الذى تجرى فيه جميع 
العمليات الحيوبة كعمليات الحضم والامتصاص ! [ 

وتختاف الأسالب الى تسيا الاقات لأنققاء هق 
احتياحاتها الغذائية » ولا توجد من بين سائر الأحياء ما نستطيع 


ىا 
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أن نستوفى حميع احتياحاتما الغذائية دون الاستعانة بغيرها من 
كائنات غير النباتات الخضراء » ففبا مادة خضراء هى 
« البخضور » تستطيع فى وحود الضوء تيت غاز ثالى أ كسيد 
الكر بون الجوى ونكوين مواد سكرية ونشوية » ونستخلص 
من التربة يوساطة جدورها احتياحاتها من ماء ومواد زلالية 
( نتروحنة ) وأملاح معد نبة ؛ أما الحيوانات فتستمد جميع 
هذه الاحتياحات ما تتغذى عليه من ناثات أو بافتراس غيرها 
من حبوانات شد من القات غذاء » وستوق الإلسان دور. 
احتاحاته الغذائية من كل من السات والحموان ... إلا أن هناك 
من الكائنات الدقبقة المدائية ما تفتقر إلى المادة الخضراء 
لتصنيع احتياحاتها السكربة والنشوية » ولا تملك من الأعضاء 
ما تستطيع به المركة لتأ كل النبات » وليس لما من شدة البأس 
والقوة أن ”فترس غيرها من كائنات حبوانية » م هى الخال 
فى الحبوان والإنسان . ولو استكانت نلك الكائنات و استسامت 
لصيرها ول تبكر لما أسلوبا خاصاً فى حياتما كان الموت مآ لما » 
إلا آنها لم تعدم من السبل ما تقوم حياتها و محفظ لها تساسلبا » 
فناموس حفظ الحياة وتسلسلها ناموس تتميز به سائر الكائنات 
الحية » من أدتى مراتها إلى ارق أنواعبا » إلا أن الأسلوب 
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مخنلفباختلاف مراتبالكائنات » فنها ماتنيج أسلوب المستعمرين 
من بنى الإنسان فتتغلفل فى صممم غيرها من كائنات تمص منها 
احتياحاتما السكربة والنشوبة تما يسبب إضعافها او إماتتها » ومنها 
ها تييع سلوب إنسانياً فتتعاون مع غيرها من الأحياء : يتبادلان 
المنفعة الغذائية لخفظ اللاة وتسلسلبها » ومنها ما زودتما الطيعة 
طاقة إنزعة جبارة تستطيع عا أن محيل المعقد من البقايا 
العضوبة النبائية والحيوانية إلى مواد سكرية بسيطة تستطيع 
امتصاصها و عثيلها . . . وهكذا فظاهر التطفل ( أو الاستعار ) 
أو التكافل والماة لبست متصورة علق اد كات الأقساقة ؛ 
بل تتمثل فى حميع أساليب الياة من أبسط صورها إلى 
اعقد ترا كيها ! . 
د 263 

ولعل أ كثر ما تتاسه من نطفل ( أو استعار ) س خارج ' 
نطاق استعار الأمم القوية لضعيفها - تطفل كائنات دقيقة 
تعرف بالسكتيريا أو.المكر وبات لأحسادنا » فاذا حرب مستعرة 
الإوار بين هذه الممكروبات ودين الأتصساد » فارن كانت الغلية 
اتيك روباتة لبرت الأمراض أو حل سد الفناء 4 بإ 
كانت الباية لساك ندر . لا +الهلء. . فقتل اللكصريا 

با 
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أو لكر ويلك س امقس نأي ؛ فى #تنتون ون 
من خلية واحدة نتخذ أشكالا متعددة » منها العصوى ومنها 
الكروى وما الحازونى » ومنها ما تتجمع فها الخلايا على هيئة 
مستعمرة من عدة كريات على شكل سالسلة أو عنقود العنب» 
ومنبا ما تستطيل كالدودة ننحرك بالالتواء والانثناء » وبرغم 
ما تسبيه المكروبات من أضرار حسام فانها تعد من الضالة 
كان ! . .. فالبكتيرة الكروية إذا كبرت ألف مرة لا تبدو 
أكثر من نقطة فى صفحة مطبوعة » ولو رصت حنبا إلى جنب 
لآ حتاج خط طوله 2-7 واحدة إلى حوالى ١6٠٠١‏ كتثيرة » 
وتستطيع البوصة المكعبة أن تطوى بداخلها حوالى تسعة 
ترليون (... مدءه ...٠‏ 066 4) كتيرة عصوية ما لسبب 
مرض التيفوئيد » يننا نشغل أربعاثة مليون منها ححم حبة 
صغيرة من حبات السكر ... ولو أن الممكروبات السكديرءة 
تقل قر سور اللياة بدائية ؛ إلا انبا طل ١‏ كق اسالييا 
إضراراً بالإنسانئة » فهى لخلوها من المادة الختير ]د لا لمتطيع 
وحدها. استيفاء احتياحاتما السكرءة والنشوءة » ولذلك نتطفل 
على غيرها من أحياء ‏ من نبات وحيوان وإنسان ‏ لتستمد 
احتباحاتها من هذه المواد » فاذا نفذت إلى داخل أحسام 
«اي 
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ضحاياها أفرزت من السموم ما يورثها السقام أو يودى با إلى 
الملذك , . .. و ]ذا كانت المبكروبات الق تتطاول إلى الأسساد 
تمثل جبوش الغزاة المستعمرين » فان الأجسام بدورها تملك 
من وسائل 2 ما تستطيع به مقاومة غات الغزاة ومعادلة 
وميا . ووتتركز وسائل الدفاع فى الدم » إد محتوى على 
٠‏ كريات 49 عل عثابة حصون الدفاع 6 بتراوح عددها بين 
سبعة وممانية لاف فى كل ملليمتر مكعب من الدم » وتصل 
السكنية الموجودة فى الدم جمعيه إلى ما شرب من القسين 
مليونا » وهذه الكريات البيضاء تعد بدورها عثابة كائنات 
دائة ب أو جنود استطلاع ‏ تسبح فى الدم لشكون على 
أهبة. الاستعداد باستمرار للتجمع وملاقاة أعدائها من 
الميسكروبات »© فاذا ما استفيرث وعيود الأعداء البكروبة 
مجمعت وضاعفت من نشاطها وعززت نحصيناتها وتكائر عددهاء 
وأرسات زوائد فأساطت البتتروبات لالتلاميا وعنسا ؛ # 
يوجد فى ساثل الدم مواد كيمياشية تعمل تعمل على 'نوهين السموم 
أو معادلا لإبطال تاثيرها 7 

ش _ د د _ 
وهناك طراز اخر من التطفل نتامس اثاره فما .صيب 
محاصيلنا الزراعية من أمراض سيب إضعافها أو 'نشوعها 

م 
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أو تساقط ثمارها أو إتلاف أليافها أو موكيا .د ء من عل 
الآفات أمسراض الأسدآء والتفحم التى تصيب القمح وغيره من 
النحيليات » فنى أمراض الصدأ التى :صيب القمح تظبر على 
النبات المصاب بيات لمالون صداً الحديد ؛ لا ليث الننات 
عدها أن ضعف عوه وتتساقط أوراقه وضمر مافى سنابله 
من عيوب 4 ما قى المراش التفحم فنتطاول الكائن المتطفل 
إلى السعابل ذاتها فستبلاك ها مداشليا مع عيوب دنست العذائية 
ونتحل محاها جر اثيم سوداء اسوداد الفحم “وكان من نتانم هذا 
التطفل أن أصبحنا نستورد القمح من الخارج و نحن البإد 
الخصبة الزراعية ! . . . والكائن المتطفل نوع من الكاثنات 
البدائية المعروفة بالفطريات » من شا كلتها العفن الذى سكسو 
الحزون من الخيز » والغزل الخمطى المتعدد الألوان الذى شمو 
على المحاليل السكر بة والمربات » والتكساء الأخضر أو الأزرق 
الذى برى على الْحتزن من البرتقال » وتتكون اليوط الفطرءة 
من عده مخائيا مقرابنة حنيا إلى جني + إلا آنا تفتقر إلى المادة 
الخضراء » ولذلك لا تستطيع تصنيع احتياحاتمها السكرية 
والنشوية . . . وتنتثر حراي. م الفطرة السية قدرة. بوساطة 
الهمواء » فاذا لوجم سطح ورقة القمح نينت وأعطت 
الى 
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أنوة تقذ طر قبا إلى داخق الألسسة لانها مثا عدم سوط 
فاذا ما استشعرت الفطرة خطر نفاذ ما فى النبات من مواد 
غذائية أخذت فى إنتاج جرائيمها لنظهر على السطح الارجى 
للنبات على هيئة بثرات لها لون الأصداء » فتتلقفها الرياح وتنثرها . 
فى مختلف الأرحاء ... وهكذا تعد الفطرة دورة الماة ! . 
د كه ١‏ 

وهناك من الكائنات الدقبقة اللدائية س كاللسكتيريا 
والفطريات - ما لا تنزع فى حياتها. إلى النزعة التطفلية 
أو الأستمارية > بل تسل عق سد أستانيائها العذائية بطر 8 
سامية » أو ما عرف بالطرقة الرمبة . . . فهى تعيش فى الترية 
نمندة على سطحها ومتغلغلة فى أعماقها حيث تكر الخلفات 
والإخراحات النباتية أو الحوانية » وتكون هذه المواد معقدة 
التركيب بحيث لا تشتطيع النباتات الأضراء العادبة التى تشمو 
فى مثل هذه التربة أن تستغلها لفائدتما الغذائية » كا لا تستطيع 
الدكائنات الدقبقة امتصاصها لشدة تعقيد ترا كيها الكيميامة » 
إلا أن هذه الكائنات تعمل على تفكيكها وإبراز ما مها من 

م 
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مركبات أبسط تركسا وأسمر منالا !. . . وإذا كان هناك مثل 
عامى ,قول : « يوضع سمره فى أضعف خلقه » » فالسر الذى 
وضع فى هذه اخاوقات الدقيقة ,تمثل فى قدرتما الفذة على إنتاج 
إنزعات تنفكك المعقد من المواد لتحعلها فى متناول قدراتما 
الآلتقامية !. 
ا نك 

ويمتد هدف الرسالة الإنسانية لهذه الكائنات الدقبقة التى 
تزخز بها التربة إلى ما هو أبعد من عدم إضرارها بغيرها 
من مخاوقات أو بجذور النبانات التى "تتغلغل معها فى الترية 
لنشاركها المسكن وتنافسها الغذاء . . . حيث تقوم يتفكيك 
ما محتويه الخافات النباتية والحيوانية من مركبات كربونية 
لنحرر ما مها من غاز ثمانى أ كسيد الك ربون » فينطلق إلى الو 
ليعيد التوازن الطبيعى بينه وبين الأكسيجين » ولولا الدور 
الهام الدى تقوم به هذه الكائنات فى التربة من استرحاع ثانى 
ا كسيد اللكريون من الخلقات. الباية والبواية لاخثل 
التوازن الغازى فى الجو ولم مجد النباتات الخضراء احتياحاتما 
الكافية من ثالى أ كسيد .الكريبون » إذ أن النسائات محتاج 
إلى كبة كبيرة من غاز ثاتى أ كسيد السكرربون لتبنى الغذاء 
ولتواصل اللْباة 6 وكية هذا الغاز الذى "تلفظة الأحاء أضاء 
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الزفير 0 لتبق استاعات الناتات. من عط! القاز ف قف لسر 
عض البأبيفين “كية المستكر بون الى تتا النياقات اللقشيرأء ستتوءا 
بمقدار (م 1 )٠١١١<‏ من الأطنان منالكر بون؛وتعادل هذه 
القيمة (/ا عا )١١١١‏ أطنان'من سكر العنب أو الْلوكوز » 
أو ا 6 1 ')من الأطنان من ا فى ١‏ الساف الكر بون » 
وتقوم النباتات البحرية بتمثيل 8م ا منها على وجه التقر يب » 
والأنجز اء الحامة من البباقات الراقية الى #قوخ سملية شيت عأ 
أكسيد السكر بون الجوى هى الأوراق الأضراء » التى تتركب 
بطربقة تؤهلها للقيام ذه العملية خير قيام ! . 

وإذاكان الستروجين من العناصر الأساسية التى لايد لهذه 
الكائنات من استيفائها لمواصلة الحباة » فقد تاسست من شتى 
السبل ما تستطيع به البقاء .. فن بين هذه الكائنات 
الدقيقة المترممة فى التربة ما نستطيع أن #ثنت النترووين اللو 
فتحيله إلى نرات تستوفى به احتياحاتما النتروجينية وتلفظ 
بالفائض منه لاحتياحات النباتات الخضراء » فهى تزيد بذلك من 
خصوبة التربة .زيادة محتوياتها النتروجينية » ووجد أن هذه 
الكائنات المثبثة للنتروجين تتتمى إلى النكتيريا والطحالب 
الخضراء المزرقة والفطريات ! .. وأول من ١‏ كتنشف قدرة 

©م/ 
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بعض الكاثنات الدقيقة على تبي تّالنتر وين الجوىهو : جورد.ن 
(هذل:ه1) عام 1455 ؛ فا هو معروف أن الكائنات الدقيقة ‏ 
كالبكتيريا والفطرريات » نستطيع تنميتها فى منابت مائية غذائية » 
اق لابد أن حتوى على العناصر الرئيسية الآثية : الكربون » 
النتروجين » الأملاح المعدنية . ولا تستطبعهذه الكائناتجميعها 
العو فى غباب أحد هذه العناصر الغذائية الأساسة » ووجد 
جوردن أن المنبت الغذائى الحتوى على سكر وفوسفات وخال 
ماما من أملاح النتروجين يستطيع أن شمى كائنا دقيقاً يعرف 
عامياً باسم : المسكوديرما ( 8م0062ع8]7 ) » ووجد أنه إذا 
أحكر إغلاق الزحاجة التى ما الكائن فان النتروجين ' 
وال كسيجين اللذين ستعءلهما الكائن تقل نسبتهما وضعف 
العو » وفى عام 6مم١‏ وحد برثيلوت (1ه[عطاء»8) أن نسة 
البرونينات تزداد فى الترية الزراعية الحفوظة فى أصص والتى 
تركت دون زراعة لعدة شهور » 6 وجد أن الترءة المعقمة (التى 
خلت من هذه الكاثنات) والتربة التى تركت فترة الشتاء ( .حيث 
تزداد الرطوية وتنعدم الحياة ) لاتحدث بها مثل هذه الزيادة » 
وبرجع هذا بطبيعة الخال إلى ماتزخر به التربة الزراعية من 
مختلف النكائنات المثيتة للنتروحين » وكان حسم الختا معام ,هيم ١‏ 
5 ظ 
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/كلتدهغ 0125لعسصطط /حدمءك[هه جاععه]. تكو / /نوطاخط 


حين لقح و شوح رادسكى ((1710082209[1) متيتاً خالا من 
أملاح النشروجين ومحتويا على سكر الجاوكوز يقليل من الثربة 
الزراعية ‏ امحتوبة على كتيرة مرة للسكر ومثبتة للنتروجين - 
جد أن لسيبلة التتروسجين المإيئة #اناسب اتناسياً لديا مع مقدار 
تمر السكر » وتستطيع هذه المكتيرة أن تثبت مقداراً من 
النتروجين بتراوح بين اثنين إلى أربعة ملليجر امات لكل حرام 
من السكر نتم مخميره .. وقد استفلت ظاهرة تثبيت الكائنات 
الدقيقة للنتروحين الجوى استغلالا عمايا فى المابان ! ٠.١‏ لما كانت 
فانات الآرز نستهلك الكثير من المحتويات النتروجمنة للثرية » 
ولما كانت حقول الآرز لابد من تمرها بالماء لا كال ارواهاء 
فقد وتحد العاماء الباباون أن حقن ماء حقول الآرد بطحلب 
أخضر مزرق مثبت للنتروجين .عمل على. زيادة الحتويات 
النتروجبلية لاستيفاء احتتاجات النباتات وليحفظ للترية 
سوبا ! - 
بد 6 خض 

وأسالس الماة كما تندو معقدة ومتتاعة الخطوات » فنحن 
نستوفى احتياحاتنا النتروجينية من برونينات اميوان والنبات » 
وستوقى اعليوان بدوره احتباحاثه البروتينية مرء ‏ النباث » 
أما النبات فيبنى بروتيناته ما يمنصه من التربة من مركبات 
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نتروجينية تسهم الكائنات الدقيقة فى محضيرها أو إمدادها » م 
سهم الإنسان فها ما يزود التربة من ماد .. فاللبنة الأولى 
فى شناء صرح المادة الية الى 'تتكون منه أ<سامنا هى برواتينات 
النيات ! ٠‏ 

ولا تفتصر اللبنة الأولى التى تسهم فبا الكائنات الدقيقة 
لبناء بروتينات النبات على تشيت النتروجين الجوى » بل إن 
هناك من بين هذه اليكاتيات مانتامس وسماة أخرى الأسمفاء 
احتياحاتها النتروجينية ممما تزخر به القربة من مخلفات نباتية 
وحيوانية » وهى إد استونى احشاحاها هده الوسيلة تزيد من 
المحتويات النتروحنية للترية وتعمل على زيادة خصو بها لفائدة 
النبات . . ٠.‏ وبالتالى لمنفعة الحيوان والإنسان ! أءءءء ضاق 
النتروحين إلى الترية الزراعية كسماد على صورتين» إحداها على 
صورة قبى عضوءة عل هكة أمدة نترانية أو نشادريءة » وهذه 
تستطيع النبانات أن نستغلها استغلالا مباشسراً لفائدتما الغذائية 
أما الصورة الثانية فعلى هيئة أسمدة عضو ءة كالسماد الهدى والساه 
العضوى الصناعى ومتتخلفات الحيوانات » كالبول وروث البهائم 
ومياه ا جارى »كم تترا ك فى التربة باستم رار بقايا النباتات مثل : 
الحشائش والأوراق والجذور والأممدة الحخضراء » ومحتوى 
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جميع هذه الأبمدة العضوية والبقابا الزراعية على عنس رالنتروجين 
فى حالة معقدة ومقيدة » فى صورة بروتينات عجز السات 
الأخغبر غن أن ستل مانا من تروجين» وتعمل كائمات الترية 
الدقيقة على نشدرة الأسمدة العضوءة والبقايا النبائمة والحيوانية 
فضل مأ تملك من إتذجلت ف لتهول الى وتيتات المقدة الثى شب 
إلى غاز النشادر » الذى تتلقفه بعض كاثنات أخرى لتحيله إلى 
أملاح نترات » لتجعل النتروجين فى صورة سائغة لأمنصاص 
النيات ١‏ + . . 

ْ د »# | 

والفوائد التى حجنا شتى الاحاء ‏ من نات وحيوان 
وإنسان ‏ مما تقوم به كاثنات التربة الدقبقة من نشاط لم سكن 
المدف“ الرئسى مها التعاون بين هذه الكائنات والأحماء » بل 
'“فكك هذه الكائنات المركبات الكر بونة المعقدة لا لتحرر 
فقظ مآ سا من غاؤ الى 1 ”كسيد السكر يوق الا ستغلاله قى الكثيل 
الضوئى لانسات بل لتحربر طاقة تستغلها لفائدتها الذانية . . 
وهى لا تعمل على محرير عنصر النترو<ين » من مركياته 
العضوبة المعقدة واستخلاصه من اللو لمصاحة النبات الأخضر 
بل لنستوفى. هى نفسها احتياحاتها النتروجينية » فهده النزعة 
التعاونبة لست مستمدة 9 نزعة شخصية »6 بل هى ولدة 
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المصادفات التى تلابس محاولات هذه اللكائنات لتصنيع 
اعدباداتها الضاقة ... ولو استطاعت هدم الكاتبات أن تتفل 
جميع نوا ما قامت به من نشاط عر ست اتيك من سيم عا يود 
ه عليا من خيرات !.. .. إلا أن هناك من بين الأحماء 
ما جبات طبيعتها على التعاون » فهسى تهب بقدر ما تستفيد » ولعل 
أبرز مقلير هن نظام عذا الثماون عو : الشاون دن النات 
والإنسان . 


المعارث - المسات وال سال . 


مما لاربس فيه أنه لولا النبانات التى تكسو صفحة الأرض 
فتزنها وتتفافل فى أغوار الترية جذورها ».لما كانت هناك حماة 
حيوانية أو إنسانية » فالساتات الخضراء فى التى تمد الإنسان 
والحيوان بالغذاء » وهى التى تحتفظ له فى الو بمحتوى مناسس 
من الأ كسيجين للاستنشاق » لمع الأحياء نفس فتسلب 
من اللو أ كسيحينه وتتقث فيه غاز ثانى 1[ كسيف الكر بون 
أثناء الزفير . . . ولو استمرت عملية التنفس لامتلا" الو بالفاز 
الأخير والستتقد. سمين ال تسحين » إلا أن الساتات اتسبيل 
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على حفظ التوازن بين الغازين فى الو» لتضمن للا حباء مواصلة 
التنفس والحياة » بان تنتتى من الوغاز ثابى أ كسيد الكر بون 
فى عملية بنائية محدث فى وجود الضوء » فهى عملية تبادل غازات 
تحدث بطربقة عكسية لعملية التنفس .. وهكذا تدتى النباتنات 
اللجى سبع قالط قاو قآلى 1 كنسا التتكر يوق الذي او آسقس 
ترا كه لسبب اختناقا للأحياء » وتمده على الدوام بمدد جديد 
هس الآ كسيجحين : 

وكانت السانات هى المعين الذى نامسه الإسان ليصارع 4 
ما مجاءهه من قسوة الحماة وفسئان مايا 6 كن أخمايا شد 
شواع القصور والسفن والأثاث » ومن الشعيرات والألياف 
صنع البكساء والأوراق ؛ ومن يخلفاتما امخذ وقودا بقيه برودة 
الشتاء » وما عا من أصباغ صنع الملابس الزاهية الألوان ؛ 
ومما محتو.ه من مواد استتخلص العقاقير التى نشئى الأمراض » 
ووجد فا الفيتامينات » بل التوابل والمواد الحلرقة التى مجعل 
لطعامه مذاقًا سيل له اللعاب ؛ ومن زءوتما الطيارة ا.شكر 
الروانم التى تنقذه برالحتها الزكية مما تكرهه الأنوف » 
بل استغل بعض مكو ناتها لصنع مفرقعات إستغلها لقتل أخيه 
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من بنى الإنسان » إذ أن جدران حميع الخلايا النبائية محتوى 
على مادة السليلوز » فاستطاع أن بفصلها فصللا نقيا » وحضير منها 
مركيا بعرف بالنيتروسليلوز » ويمتص هذا المركب بوساطة 
ثربة خاصة تعرف بالتربة الديانومية لتحضير الديناقيت . 
ومادة الس لبلوز هى نفسها البى تستغل فى محضير ألساف 
المنسوحات!. . . . وهكذا مد النباتات الإنسان سائر المواد؛ 
إن ملكته نزعة الخير جعل منها للإنسائية خيراً ودثاراً » 
وإن نواته نزعة الغمر جعل منها شمراً ودماراً ! 

وإذا ذكرت النباتات نيدت للإنسان العادى لك الأعشات 
والشجيرات والأشجار بغصوما المورقة وجذورها الضاربة 
فى الأرض بامتدادها . . . . إلا أن هناك من النياتات الدنيثة ع 
التى توجد على صور كائنات وحيدة الخلية كالسكتريا وفطريات 
اعثيرة أو لشبوط مجير يل كالنطر باتك مآ تقو م برسالة ساسة 
للاحياء » من إنسان وحيوان ! ٠...‏ فهى ت#وء بالعمل 
على مخمير ونحال ما يراك على سطح الأرض من أجداث 
المونى من الحيوان والنسات والإنسان . . . . ولولاها لم كان 
هناك مكان على الأرض إستطيع أن عط غنا قدم الإنسان » 
ولكانت حدم الأجداث جناية غذاء تزدهر علية شت المسكروبات 
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الى تنتشسر فى الو لتودى محماة الإنسان والحبوان ! . 
1 
صو ل اورى دن اهارن سرظ” انو عبماء 6 


والتعاون بين الإنسان والنبات يمثل تعاونا بين أرق صور 
الحياة فى المملسكتين المدوانية والنائية . . . إلا أن التعاون 
لاشتسر عل الأحياء الي 'نساوت فق مشارك. الرق مل قلق يوني .' 
بين حيوانات بااغة القوة والخبروت وبين كائنات دقبقة لا حول 
ها ولا قوة » وححن نستشعر صورة من صور هذا التعاون 
ف داخل الجسايتاء حيث بيش فى الأمماء كاثنات دفيقة الاتسيث ‏ 
لنا الأمراض » ولككنها تعمل على نحو بل ما نلتقمه من طعام 
إلى مواد أبسط تركيبا يكن أن يمتصها الدم وعثلها اسم » 
وه فى الوقت نفسه تستفيد من هذه العملية لاستيفاء احتباحاتها 
الغذائية !... وتوحد فى القناة المضمية لكثير من الحبوانات- 
الى تتفذى عل السائاث سب سض الكتريا اللتماو 8 الى تسمل 
قدرتما الإنزيية على حول ما تاتقمه هذه الحبوانات من 
غذاء » إذ لاتستطيع هذه الحيوانات استغلال هذه المواد النباتية 
فى صورتما المعقدة » فتعمل السكتيريا على كك هذه المواد 
ومحويلها إلى مركبات بسيطة يكن للحيوان استغلالها لفائدته 
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الدائية .ء ١‏ والتكتير يا التماونة الوسوية فى أمماء لطبو انا 
١‏ كلة الأعشاب ملك مري الإنزيمات ما تستطع به ويل 
السليلوز والاجنين والبكتين وغيرها من مركبات عضوية 
نباتية إلى مواد سكرية ! . 

وإذا كنك الأمم والأفراد قد تغلبت علا نزعة النا نية 
وحبي للذاث : فالكل يتوق مافية قائدته الققسية دون النتلر 
إلى مصلحة الغير » فهناك صور من التعاون بين حموانات اشتهيرت 
. بقوتها وجبروتها وأخرى عرفت ضعفها واستكاتها » لا.تطاول 
القوى إلى الضعسف ليصرعه »ولا سلغ الغرور بالضعيف أن ,نال 
من جبروت القوى ليذله » إذ ستمد القوى قوته من معاونة 
الضعيف » ويخ الضعيف ضعفه بما سدهه القوى له من معاونة » 
ولو استغل القوىة قوته للقضاء على الضعيف لكان فى ذلك 
اها طبرونه وقوته » ولو استغل الضعيف سعة حيلته للقضاء 
على القوى لكان فى ذلك إماتته ... فنى ثمال السودان .صاحب 
العساح طائر بعرف « بالسقد » » وهو طائر شظ لا عرف 
معنى الكرى © بل شَضى حميع أو قانه ارس الأمين قانماآ 
على أقدامه » و بظل واقفا على رأس القساح متفرغاً لحراسته 
اناء اللبل وأطراف اهار » فاذا لاح فى الأفق عدو غادر 
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أو ظهرت فرسة إسيل نما لعاب العساح صاح الطائر منذراً 
أو مشيراً 6 فبب العساح من سبانه إن كان ناما » لملاقاة 
عدوه أو لالتقام فر لسلمه 6 و بعد 1 سمدم العساح ملسدي 
فر لساتّه شح فاه مرعياً بالطائر الصديق واعترافا ما أداه له 
ن حميل »© سن السقد طرقه إلى الداخل ليتمتع عخافات 
الطعام العااقة باسنان العساح » ويلتقطها بداعة فائقة » 
ولا بترك في العساح حتى كون قل تظلقب أسنا نه واعاه اليا 
ما كاتيح عليه قل التهام الفر دسة من نظانة ولمعان »6 م يعاود 
القساح السبات وبظل السقد يقلا حارساً على حياة العساح » 
منتظراً ما جود به الظروف من خيرات أو لمحن له من اخطار . 
واولا هذا التعاون لا ترك المساح السقد يدخل فاه » واترك 
الطائر السام لمهاحمة الأعداء ! 
0 الى 

وهناك مثل آخر من صور التعاون بين الخثمرات لجامة 
لي اعلياة . ١‏ قبا كل العناتر اء طيلك! حرارثما نل نعل 
بحت ا نقية شدة ار و الشمس 6 و شح أنواما 
لمشرات المن ليننشلها من لغلى الصحراء وقسوة قبغلها » ويسكنها 
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المكرمة مدفوعا بمزعة إلى الخير غالبة » ولكنه .قوم ما اينتفع 
ما جود به <ثمرات المن له من خيراتها » وهى لا تبخل عليه 
رحيقها وثمعها نظير راحتها وسلامتها ! . [ 

ولا تقتصمر ظاهرة التعاون على الإنسان والحيوان » وبين 
الحوان والحبوان ؛ بل متد إلى علم النباتات . . . فالنياتات 
الراقة عيما بأعت اسسائصا وعددت. اسعنا وتعسسازها 
لا نستطيع أن تعيش دون معاونة كائنات نانية دقيقة نذلل لما 
السعاب وكيد لا سيل العذاء - وت بانات سن القسلاق 
الساتية بوحود انتفاخات صغيرة ظاهرة على جدورهاء فاذا. 
ما التقطنا إحداها ولصنا محتو يانه الداحلية سا جهر با » 
وجدنا مئات المكتيريا الوحسدة الخلية ؛ ولهى بكتيريا 
تسكافلية لأتها لا تتؤثر على النباتات تأثيرا مرضيا » بل تعمل 
على زيادة نموها واكتال ازدهارها » فتقوم هذه المكتيريا 
الكتكاقلية ب التفرتها القذة هق #قبت النتزوسين لوي بت 
باإمداد النبات الراقى باحتياحاته من المركبات النتروجينية » وإزاء 
ذلك كفل النساتات الراقبة لهذه السكتيريا احتباحاتما الغذائة 
من الأملاح المعدنية والمواد السكرية » وتعيش بعض فطريات 
داخل جذور النسانات الراقبة بطرقة مشاءة ! . 
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ولا ,تطلب التعاون بين الأحياء أن سكون أحد المتكافلين 
كائنا راقبا والآخر دنيئا » وهو ماعرف « بالتكافل التركيى » » 
بل قد .قق. التكافلان على تقدم اللساواة من حيث بدائة 
وبساطة التركيب ولتكن يختلفان من حيث القدرة الوظيفية » 
وهو ما عرف « بالتكافل الوظيق » ... ومن أُمثلة هذا 
الاراز من التكافل التعاون بين الفطريات والطحالب لتسكوين 
نبانات مزدوجة تعرف بالأشن » فوجود المادة الخضراء فى 
الطحالب أ كسها قدرة وظيفية بمكنها من عثيل احتياحاتما 
التكرية؛ مثلبا كثل البانات الؤضراء الراقة ؛ أما قصور 
الفطريات عر القيام بوظيفة العثيل الكر بوتى فهو نتيحة 
لغنات المادة الضراء من خلاياها الفردية » وقد عوضت الطبيعة 
الفطريات عن قصورها اليخضورى طاقة نستطيع ما أن ثبت 
النتروحين الجوى ومقص من الكربة الأملاح المعدنية لتزود 
الطحالب باحتياحاتها من الأملاح المعدنية والمواد النتروجيئية » 
أما الطحالب فتمد الفطريات باحتباحاتها السكرءة لقدرتما 
العثيلية » كا تود بين هذه الطحالي المتكافلة ما استطيع أن 
متص الرطوية الوءة » فاستطيع ذلك أن تعيش نحت أقمى 
الظروّق الفافية . . ولتغرة القذة التى تستطيع ا الأشن أن 
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تواجه قسوة الياة وجفافها » تستطيع أن تنمو حت جميغ 
الأروف السدة ؛ فبى 'نمو على الصخور المرداء وفى الأرض 
القاحلة التى لم بعمرها بعد إنسان » فتفتت الصخور وتترا 6 
نوايجها وما يموت منها .زبد من خصوية التربة ويحيلها إلى مرتع 
خصيب لعو غير ها من النباتات ! . 
التنافس بن الطائنات والصادات امسو ي: : 

ولقدكان من تتام نشابه أسلوب الحياة بين بعض الكائنات 
أن ازداد التنافس بنها فى معترك الحباة . وإن كان التنافس 
بشتد بين الناس حين ضيق مبدان العمل وتعز لقمة العيش » 
فهو غل أشده بين الككائنات التبانية الدقيقةالى تفتشر إلى المادة 
الخضراء أو « اليخضور » » وهو السلاح الوحيد للنبانات 
الستوق به د ق حضور الطاقة الشمسية ‏ يناجاتها من الو أد 
السكرءة تما فى الجو من غاز ثمابى أ كسيد الكر بون ...أما نلك 
الكائنات الدقيقة ‏ كالسكتيريا وفطريات احميرة والفطريات 
الحقبقية - فاستمد احشاجاتما السكرءة باستغلال طاقاتما 
الإتزيمية فى محوءل بعض المواد المعقدة الموجودة فى الخلفات 
السائية والحيوانية إلى مواد سكر ءة » أو تتطاول إلى هذه المواد 
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حين عييثها الإنسان لاستغلالاته الشخصية » فتعمل على محللها 
وإفسادها ؛ فنيسن حين نثرك رغيفا من الغْيرٌ فى مسكان رطب 
عدة أيام» نكسوه خوط متعددة الألوان من الفطريات وغبرها 
من كائنات » وذلك لاستغلال ما به من مواد سكر ءة ٠‏ وإذا تركنا ' 
محلولا سكريا - دون تسخين أو تبريد فى ملاجة ل فاحت 
منه رأحة ار أو الكحول » وذلك لعو فطريات احميرة عليه ؛ 
مستغلة طاقتها الإنزيمية لتحويل السكر إلى كحول » وذلك 
لتحرير طاقة تستغلها للقيام بشتى أوجه نشاطها ... فالمادة - 
السكرءة هى المادة الغذائية التى تتنافس سائر الكائنات الدقيقة 
وتنسابق للحصول علا » وفى سبيل تحقيق هذا الحهدف الغذاتى 
سبل سبيدها لآن صل الظزوف قف مسلءحيا » ومن بين أسلحة 
التنافس التى تتزود ا استغلالحا لجزء من المادة الغذائية وتحويلها . 
إلى مركب كيمياتى .عمل على شل حركه غيرها من الكائنات 
المنافسة لما او إماتها ! . 
. بيغ 26 

ولعل أول مظهر من مظاهر التنافس بين الكائنات الدقبقة 
هو ما أ كتعي فى فطريات آخرة ٠‏ فيذء الكاثنات: الاتيدف 
فقط من تكبو لبا اللواد السكرية إلى كسول اسقغاء طاقة لقاندتيا 
الشخصية » بل هى تعمل كذلك على زيادة درحة ثركيزالكحول 
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فى المادة السكربة لتحول دون عو غيرها من كنات منافسة 
تنشاركها تحزها وافتقارها إلى المادة الخضراء » كما نشا ركبا المصدر 
نفسه من الغذاء » كالمكتريا والفطريات > إذ أن لفطريات 
اعقبرج القدرة القذة على اساق مرميات ثر تيزعالية من اللكتهول 
لانستطبع احّالها غيرها من الكائنات 

ولقد امخذ الإنسان من مادة التنافس اله #سنيسيا فطريات 
اعقيرة وهى الكحول - مادة بتجرعها لا ليقاوم ما 
الكائنات الأخر ىالدقيقة وبتتى سمومها » بل لبحابه عا ممشكلات 
الحناة وهمومها » نلك المشكلات والحموم التق سبتها مظاهر 
التنافس بين الناس تتبحة لقسوة الحماة وتعقدها 0.. فهبل 
الكحول سالاح سم نستغله هذه الكاثتات لتودى بحاة 
الإنسان » لاستغلال مافى الأسداث المبتة من خيرات » أم هو 
السلاح البطىء الذى اختاره الإنسان للانسحاب من قسوة 
مبدان اللياة ! 

وقد كان من أبرز مظاهر استغلال التنافى بين الكاقات 
الدقيقة لمصلحة الإنسان » مانشاهده الآن من استخدام المضادات 
اليو ب كا لتسياين و لأست تب وهايسين - فى الطب العلاجى 
فالفطريات الحةيقية والشعاعية ‏ مما نشابه فى تركيها ومظيرها 
الكائنات الخيطية التى مكسو القديم من الخيز أو البرتقال 
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أو كنبو عل الاق التكرية وللرياق. ب تون ها سقفي 
من مواد غذائية مركبات فيائية تعمل على إنهاك قوى البكتيريا 
الممرضة للإانسان « الميكروبات » أو تسبب قتلها 6 فاستغل 
الإنسان هذه المركبات عد استخلاصها لمقاومة الأمراض 
التعرو ية الق تسيب الاك أن ولثقاء شرورها ؟1 . 

وا كتشاف المضادات الحبواءة بدا نا كشقاف الكسنازر 
فلج ( عستحدة1"1 «علموءه1ق ) للنسلين عام 9 2 وهو 





الكستدر ذ فلمئج ( كلامو مهو١)الذى‏ امتكنف القسات 
عام 5و١‏ . ونال حائزة نوبل فى الطب عام ه564١‏ 
نتبجة لهذا الاستكشاف 
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أول | كقفاق لمضاد حبوى فى سحل البحوث : إلا أن سه 
الناريعخ يزخر بشتى الحاولات لاستغلال ظاهرة التنافس بين 
الكائنات الدقبقة لحار بة ما 'نسبيه الميسكر وبات السكتيرءة للإنسان 
من أمراض »© فا كتشاف فامنج للبنيسلين لم كن فى الواقع 
| كشافا خائيا » بل كانت نتيحة لساسلة من الحاولات قام لها 
غيره من عاماء » إلا أن فلمنج كان أسعدهم حظأً وأ كررم 
توابقا .. قنذ ا لاف الستتين كان الصينبون القدماء ستعماوت 
خثارة فول الصويا المعروفة ‏ التى تنمو عدبا فطريات - لعالجة 
الدمامل والبثرات » وكان المصابون باإصابات مبكر و ببة فى أقدامهم 
بعالجون بارتداء صنادل خاصة ملوثة بالفطريات . و لاحظ باستبو 
( «سوتدوط ) عام /الالما » حين كان هوم سحوث عن الصلة داله 
المنكرؤب ومرش اجخرة اليثة » أن حوانات التحارى إذأ 
حقنت نفس بالميكر وب مصحوبا بغيره من كتيريا عصورة حالت 
الأخيرة دون حدوث الإصابة » وليس هناك من تعليل لهذه 
الظاهرة » إلا أن التنافس بين مكروب امرة الخبيئة والبسكتيريا 
العصوبة أماتت الممكروب وحالت دون تطفله ! .. 

وى عام امه١‏ لاحظ تندال (011مو1 ) ظاهرة من 
مظاهر التنافس بين الكائنات على أ كبر درحة هون الأهمية » 
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إلا أنه لم ستطع تعليلها تعليلا علمياً ميحا ... كان تندال يعمل 
على 'نمية البسكتيريا فى منابت غذائية مائية » ووجد أن من ابرز 
مظذاعر العو تتكير سناء اسبت 8 وكا ازدادت شكورة امنب" 
كان ذلك ج'ابة دليل على زيادة بمو السكشريا وازدهارها » وحين 
اازدهرت المزرعة السكترءة واكتثمل عوها تلوت شطرة دخيلة 
عت على سطحها » لالت اماي ها صفاء » ما دل على أن 
الفطرةالدخبلة عملت على قثل المكتير يا وذوباها » ولو كان لتندال 
حينذاك ما لفامنج من قوة الاستنتاج ونفاذ البصيرة لاستطاع 
أن يستنتج أن الفطرة الدخيلة أفرزت من المركبات ما أهلكت 
البكتير يا » ولاستغل هذه المركبات ؟ضادات حيوية » ولرجع 
١(كتشاف‏ المضادات الحيوءة إلى سين عاماً إلى الوراء لإنقاذ 
الأنساقة من برو المكر وباك ولخطورة أمراضبا 1... !9 أن 
تندال علل موت السكتيريا ل تتبحة للنمو السطحى الفطرة 
الدخيلة 03 الفطر عالت دوق قاذ ال كسريحين اللازم لتنفس 
لتكت والستسر ار حبباتيا 6 لتكان إنبا كبا ونيا ... ولعد 
ما شير الدهثة أن الفطرة الدخيلة التى اكتشفها تندال عام 
0 ؛» وعملت على إماتة السكتيريا وإذاتها » فى من نفس حاس 
الفطرة اللماتحة للبنيسيلين والتى ا كتشفها فما بعد فامنج 
١‏ 
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عام 19929 » إذ أنها من حنس النسيليام (مسدخ[الق امعط ) » 
إلا أنها مختلف عنها من حيث اسم النوع » فنوع فطرة البنيسيليام 
التى ١‏ كتشفها تندال تعرف عاديا باسم بنيسيليام جلا وكام 
لسداء ناة[ع سد لله نمعط) » أما البوع الذى فصلاه فلمنج 
فيعر ف باسم مسسلريام نو نام (تاناغ 2018 صن 11[ نءزمة8)و ستطبيع 
الإنسان أن بشاهد الأنواع الختلفة منهذه الفطرة فى المتزل إذا 
ترك البرتقال فى مكان رطب لعدة يام قلا 'تلسث 5 تظير خوط 
دقبقة من كساء متداين الألوان » من زرقة أو اخضرار » فاذا 
توفرت لدى الإنسان الوسائل الجهرءة نندت له الفطرة حت 
اميك روسكوب كخيوط متها يك 6 تون هن عذة كاذ 
متراصة » أنظم حنبا إلى جنب ! 

وإذا كان تاريخ الإنسانية يزخر بمظاهر التنافس المستءدر 
بين الإنسان والميكروبات » ليعمل على توهين طراوها والحد 
ما نسببه من أضرار » فقد استغل الإنسان ظاهرة التنافس بسن 
المتكرؤيات ذاتها لمعاطة ,عش .ها امن أمراض ... وذلاك 
قل أ كتشاف المضادات الحموءة !.... فقد لا حظ الإنسان منذ 
قديم الزمان أن السكتيزيا ليت جيعاً ثمرضة له » بل إن ممم 
الممرض ومنها مالا يستطيع أن بتطاول بسمومه إلى يق 
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كا لاحظ أن الأمراض الت تسبها المسكروبات منها ماريودى محياة 
الإنسان ومنها ماهى محدودة الأضرار » ومن:ثم ظبر عم 
2 الطب العلاجى الإحلالى » » الذى:.مهبدف إلى حقن الجسم عند 
إصا به بمحكر وب مرص خطير كروب اخر أقل تعرراً أي غير 
عرض للإنسان على وحه الإطلاق » فيعمل الميكروب الآخير 
على إنمهاك قوة الميكروب الخطير أو إمانته لبحل مله 
فى الأحساد » وقد بدأت أولى هذه الحاولات على الخبوانات » 
إذ قام إمعرريش ( طء تعدا ) عام ماما باجراء مجارن على 
التاراخ البيضاء + ووسد أن عثء الف ان ذا سدت. يمكر وب 
الكوليرا أصاها المرض وكان مالما الحلاك » أما إذا حقنت أولا 
كروب مرض « احمرة » » وهو مرض أقل خطورة بكثير 
.من مرض اللكوليرا ولا يسبب الوفاة » مم حقنت بمكروب 
السكوليرا القاتل فلا نظه رعلا أعرا ضالمرض وتواصل الْياة.. 
كا جح أيضاً فى الميلولة دون الإصابة بمرض اعمرة الحخبيئة 
عندما حقن هذه الحيوانات أولا كروب « اخمرة » !. 
وقد امتدت تجارب الطب العلاحى الإحلالى لنشمل أمراض 
الإنسان » فنحح العالم الروسى متشنيكوف عام 184 فى علاج 
مرض الدوسنطاريا فى الإنسان محقنه سكتيرة غير تمرضة مفصواة 
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من اللبن» وتعرض عاساً اسم لا كتو باسيلس (1,266081118 ( 
أو بكتيرة الليمن ء 

وقد كان من نتامح جاح مجارب الطب العلاجى الإحلالى 
أن اتجبت الأنظار إلى إمكانية فصل مواد تنتحها بعض مكتيريا 
لتوهين أو قتل.غيرها من ميكروبات . .. . وقام إميريش ولو 
( "هآ ع طعتمءعسصسصط ) عام ١‏ اولى التحارب لاختبار 
فى تين انابيت الازبرهي الدى تيو قيه تكتيرج ع كانت عرق 
عاس ا حنذاك بأسم بأسياس سوثيأ ننأس (21085 قتع وتم 611115 83) 
على الحيلولة دون إصابة الأرانب عرض اجمرة الْبيئة » ووجدا 
أن حقن الأنراتسن عر شح من منبت غذابى عت هلية هذه السكتيرة 
حول دوق إضابة عله اليو انات فرش اقرع البيية غ وقد 
"ميث المادة الفعالة يأسم : «السوثمانيز» 4 اسدمة إن الاسم النوعى 
كتيده ١‏ - - - روج أن هذه المادة إذا ركزت إلى عقر 
الدفتيريا والالتهاب الرئوى والسيلان والكوليرا والدوسنطاريا 
( الزحار ) والإصابات النانجة عن العدوى بالمكر وبات العنقودية 
والسرحية . .. وقد ظلت هذه المادة حتى عام /11ة١ا‏ السةخدم 
لعلاج مرض اجمرة البيئة باستغلالها كجرعات فية ! . 


|٠٠١ك‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

أعا أولى الخطوات. اطاغعة الاسشتخلاس المضاوات البو غ2 
من مرشحات المنا مت الغدائية ال تشمو علا الفطر يات ©» فقد 
قام ا حراتاوداث (ط)ة82 عق #ننوجة) عام 1584 »؛ إذ فصلا 
من المزرعة - التى سبق ارك عت علها إحدى الفطريات 
الشعاعية عت تاها حيو بأ عرف باسم : ال كنيبو ما دساتين 
(قناع©9مدومناء 8) » ووحدا أن هده المادة المفصولة تعهلل على 
تل وإذاءة الكثر من المكر وبات المسمة لأمراض الانسان .. 
إلا آن هذه المادة لم تستغل فى الطي العلاجى » ولكن اقتصر 
استخدامها لقتل الميسكروبات فى محضير الطعوم أو اللقاحات » 
حيبث السائيف المسكرويات الميتة الجسم لكو أجسام عضسادة 
نكسية مناعة صناعية شيك غهيلد المسكرويات » إذا قدر لها أن 


وشّدر ما تسعد النفوس صور الحاة فى حختبا وازدهارها ؛ 
لشد مانؤلمها وهى فى حالات اعتلاهها ومرضها » ولذلك كان 
الكفاح مريراً على الدوام بين الإنسان والميسكروبات . 
وقمل استغلال أسلوب التنافس :بين الكاثنات الدقيقة للحد من 
نمو المسكروبات و مجن بأمر اضها » كانت هناك حاولا تجة لا جاد 
مركات شمساثة مخخارب اشكروياث وشاول عوميا لآ .ءر: 


١ ٠ا/‎ 
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وأول مادة كيميائية استغلت لعلاج الأمراض السكتيرية هى 
الزسق » حيث كان الستخدم مند عام مققزا فق علاج مرص 
الزهرى » وفى 151١‏ استغل مركب « السالفر زان » لعاجة 
نفس المرض . . . . ولم تستخدم مركبات « السلفانيلاميد » 
للعلاج إلا فى عام 191 » واستمر استغلانها للعلاج حتى الآن » 
إلا أنها وجدت خطرة الاستعال لأن بعض مشتقاتها سامة إلى 
حرف هنا 6 للها لا عاج جميع الأأم راض 6 ولآن اسع لما يتطلب 
قبوداً خاصة فى الغذاء »© ولذلك نبت البحوث نمحو استبدالها 
مر كبات حبوءة - تنتحها الفطريات وغيرها من الكائنات - 
لا مسكون لما سمية السلفا نبلاميد ولا تتطلب قبوداً فى الغذاء . 
ولا حب أن شاد إلى الذهن أن إحلال المضادات اليوية نحل ' 
م ركبات السلفا » معناه القضاء على هذه الم ركبات كعقاقير علاحبة » 
بل ما زالت تستغل مع المضادات الحيوية فى كثير من العقاقير » 
لأن المع بينهما أ كر فنكا بالميسكروبات وأقوى تأثيراً » م 
نيجبت البحوث الكيميائية الحدئة نحو إيحاد مشتقات جديدة 
بد عركيات السلقا آقل عبة الؤنياق وار “لاعلية فى برها 


| ٠١ره‎ 
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إلى ما قام به العالم البكتيرريولوجى : الكسندر فامنج من بحوث 
عام 1974 عمستشنى سانت مارى بلندن ٠ ٠ ٠ ٠‏ كان فامنج .قوم 
يبحوث على الصفات الشكلية والمزرعية لأحد أنواع المكتير؛ 
العنقودية » الى تعرف عامياً باسم : ستافيلوكوكس أورياس 
( 31316118 600115 و1تقطم518 ) » وتتميز صله المكتيريا 
بأن كلفد عا لون من خلابا كرو بة المككل معظل على شل 
عقوة السب » وتسبي اللإلساق الدمامل واخرات. وتقيحات 
الجيد والتباب مخاع العظام وغيرها من الأمراض ! . . ولشد 
ما أساء فامنج أن تتطاول إلى مزرعته السكتيرية فطرة دخيلة 
تسيزبت. إلها هن الحارج وأخذت شمو بمجوار المسكروب 
العنقودى”» ولاحظ أن حاني المزرعة السكتيرية الملاصق للفطرة . 
الدخيلة أخذ فى الذوبان تدريجاً حتى اختفى اختفاء كليا . . . . 
ووجد فلمنج أن هذه الفطرة الدخيلة - التى تعرف علميا 
بأسم : « شيسيليام نوتاتم » إذا عزلت من المزرعة السكتيرءة 
وت على مرق اللحم 4 وهو مئنت. غذافي 'ستسفه الكاثنات 
الدقيقة كغذاء » كما هو مستحب للإنسان كتثمراب » فانها اتج 
مادة صفراء ذهسة اللون » لما القدرة على قثل بعض المسكر وبات 
البكتيرية المسببة للأمراض أو تسبب نوهينها أو إقاف وها ؛ 
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وسمى المادة الفعالة « بنيسيلين » نسبة إلى اسم جنس القطرة 
الدحيلة « بنيسيايام » !. 
اع في 


نشر فلمنج نتانح هذه البحوث عام 18 » فلم بعرها حك 
التفاتا حينذاك .... وإذا كانت للحروب من 'فضال فا ما 
تتمثل فها تثيره فى نفوس العلماء من حماسة ليستعيدو ا مافى حممة 
العلوم من بمحوث منشورة لاستغلالها طبيا أو حرياً أو صناعياً 
لكسب مغمار السباق فى مبدان الحرب » وكانت نتاتح فلمنج 
فى بحوثه الخاصة باكتشاف البنسيلين هى إحدى مافى هذه اللعبة 
من بمحوث » فبعثت بعد رقاد ومجددت بعد ركود! . 

وكان هناك حافزان على أ كبر حاني من الأهمية » بغبة !كمال 
هذه اللحوث . . . . وق أن مسق بو لستون برشل » ر ئس 
الوزارة البرطاية فى .ذلك اين + والذى كان كقاءة الاي 
العمور + والمسعو اموس لإثارة التقوس لكسي معرة 
الخحرب 6 تطاول إليه أحد المسكروبات الكروة الثنائية » 
وحوسّكر وب عرص الاثيان إل الو ٠‏ تاكبك رقراد ه وقد 
الأس شمر ب إلى النفوس فى كسب المعركة لخفوت صوت 
الوحى والا لهام ؛ فكان فى يعثه من جد بد و تخليصه من الالام 
تجددد للا مال ... . وكان الحافز الثاتى مرضاً يصيب اللرحى 
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من الجنود فى الصحراء » وكان الميدان الرئسى للقتال فى اهرب 
العااية الثانية بين. قوات الألمان واللفاء » إذ كانت جروح 
المصابين من انود فى الصحراء ترك لمدة طوبلة لعدم إمكانية 
بكر وبيات ناهأ مغ بر جر به غبار الصحراء و تنعث سو ممأ 
ف الجروح لتسرى فى العضو المصاب » فزن خاو سرت 
فى الجسد حميعه وأودت به إلى الحلاك » وكان لا بد من بتر 
العضو المصاب ليحتفظ املسف بالحاة » وكان من أبرز أعر اضص 
التلوث السكتيرى للحروح تصاعد غاز تأبحة لاستهلاك السكتيريا 
للبروتينات اأسداة » ولذلك سدى المرض : بالغنغر نا الغازبة!. 

2000 : 

ولقد أقاو حماسة العلمماء لوادلة حوث فلمنج م وحدوه 


من ان بنيسيلين فلمنج » له القدرة على إذابة أو إنماك قوى 
المبيكر ويات المسسة مر ذى الآثياب الرئوى والغنغر نا الغازءة » 
فنى إنهاك قوى هذه الميكروبات والتغاب علهاء إرجاع لقوى 
الشرشل وحماسته' » لاسترد النفوس طمايتها واسترجع الأمال 
باعثها وملهمها » وفما بعث للقوى المعنوءة لاحرحى هن الحنود 
فى ميدان الحرب الصحراوى .... وحين اشتدت معركة 
اطر ب المالمية التاية ه استتقل عش علساء جابعة | اسقوره 
١١١‏ 


قتا 01 اا ا د بوني بوك 

ما بدأه فلمنعج من بحوث اللمنيسيلين » فقام إبراهام وكانين 
باحشار - على مختلف المكروبات » فوحدا أنه شوق 
فى تاثيره العلاجى جميع ما كان معروفا حينذاك من عقاقير 
كركبات السلقا وآشاعيا » وكانك عه المقاقر قف لفت 
فى ذلك الوقت أوج شهرتها وذروة اتنشارها » إلا آمها كانت 
تح عن مقاوعة السكرويات إكا تضاعلت سرعة كاز بها 
وازداد عدد أفرادها ؛ أو كانت الجروح تمحتوى على دم 
أو صق أو نتبحاث أو غرعا 4ه أما النسلين قرس د أله 
ستطبع التأهير عل البتكروبات: مهيا بلغت درسجة تكائرها 
ومهما :فحت الخروح وازدادت إفرازاتما ! . 

وقد وجد أن البنيسيلين عدي السمية للاأحساد الإنسانة ؛ 
كا أن فاعليته تستمر داخل الأحساد الحمة م فى فى المنات 
المزرعية . . . . ووحد أنه يستطيع علاج الأمراض المكر وبة 
الآتية : اجمرة الخبيئة والتيتانوس والغنغربنا الغازية والالتباب 
الرئوى ( النيومونيا ) والزهرى والسيلان والمى الخية الشوكية 
والدفتيريا .. .. والإصابات النائجة عن العدوى بالمسكروبات 
العنقودية والسبحية » على أن من أعر اض الإصابات بالممكروبات 
العنقودبة » الغثيان والتّء وإسهال البطن وإنهاك القوى والدمامل 
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والبثزات والتقيحات الجادءة والتباب اع العظام »ومن الأمراض 
المسببة عن الميكر وبات السبحية » التهابات النسيج الخللى للرحم ؛ 
وبطانة القلب والنتوء الحامى والبربتون » وتسمم الدم والمى 
الترمزءة وغى النفاس واخمرة والثماف. اللسوق واي 


ولا كانت المسكربات المسبية للاامراض الإفساية لا مقتصر . 
غلى السكتيريا وسيدكيا » بل إن هناك مسنات مكرومة أخرى 
كال ركيتسيات ( مثل أمراض التيفوس ) والفيروسات ( مثل 
أمراض الخصبة وشلل الأطفال) فقد امتد مبيدارن بحوث 
المضادات الحيوية ليشمل علاج هذه المسببات . . . . كا وجد 
أن البنيسيلين لا يؤثر على جميع البكتيريا » فهو يؤثر غالبا 
على السكتيريا التى تصطبغ بصبغة خاصة تعرف بصبغة جر ام » 
وهى السكتيريا الموجبة لصبغة حرام » أما البكتيريا السالبة 
هذه الصغة فلا تتائر به !... وفى سبيل الوصول إلى مضاد 
حبوى بؤئر على المكتيريا السالية لصصغة حرام ١‏ كتشف 
واكسمان وزملاؤه عام 1944 الستريتوماسين » ووجد أنه 
يؤثر على يعض السكتيريا التى لا سار ترات السلابب 
والتوسايض ؛ وعن أمتتيا المنكروبات المسبة لاص اقفو شد 
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والتسمم الغذابى والسعال الديكى والدوستطاريا ( الزحار ) 
والإنفلوئزا» 5م يؤئر على بعض المكتيريا الموجة لصبغة حجر |6 
مما لا يستطيع البنيسلين أن يؤئر علها س كيكروباته 
النرن أو السل الرتوى ؛ . + بل افقدت البحوت لاستكفاف 
مضادات سيوبة 'تؤثر على بيع مسببات الآمراش المبكروية 
. فكان الكلوروماسين والأور.وما.سين والتير امرسين وغيرها 


من فعا ا حيوبة ا ا د ا 
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تجريرالشياب 

د اطماة عمختاف صورها تعد عثابة ال أحم الخالق 
ات صنعها وأبدع تنظيمها » وإذ كانت الآلة البشسرءة 
555559 رت على غيئة | اسان ن - بشلباكثل غيدها من ]لات 
ممكا نكنة كر كر | أعطاء والسيرها اي الحماة » فقد أت 
محاولات الإنسان منذ قد.م الزمان ليحففظ لهذه الال البشمرية 
دوام عملها وخلود قوتما وشباا » فهو ير بد أن ,صارع وثبات 
الردى أن غدل من آلته الية 27 كالة ء إذا اعتراها خلل 

أمكن إصلاحها بتدعم بنيانها أو بتبديل بعض أجزائها ١‏ . 
'وقد بدأ تفشكير الإنسان فى جد بد الشاب وموادنة الحياة 
منذ أن نحرر من غلالة الجبل و بدت له أولى خبوط الإدراك 
والمعرفة » فانتشرت فى العصور الوسطى أسطورة : « 'نافورة 
حوفنس » » التى تزعم ان هذه النافورة تكفل لمن ن لستح في بأ 
العودة فور إلى شباب الءشمرين » ولو كان شيخا هرما بلغ 
هن العمر أرذلة وآدّنت فس عيائه غل المنس.و قدر ها ملكت 
55 الأسيطورة من العقول » فلم يكن الناس على بنة من مكانهاء» 
بل كانوا عتقدون أ هذه ناو ره تو حا اف كان لا إستطيع 
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الإنسان أن لهتدى إليه لأنها النافورة التى اختارتها الإلههة 
« جونون » للاستحمام فها تجديدا لشبابما وإحياء انها » 
وَذْلك لكى تبدو أمام الإله « جويتر » فى أ كل زينتها وأحمل 
صورها ... وقد ظل الناس طوال العصور التالية سحثون 
عن مكان تلك النافورة السحربة ؛ فلم يستطيعوا أن يصلوا إلا 
أو محددوا مكانها ! ... ولما كان الذهب هو البريق الذى يجذن 
الأنظار ويجدد فى النفوس آمالما » وهو المدف الأسمى لأطاع 
الذين يرربدون أن نهلوا من منابع الياة أعبى وأتمن عناصرها » 
فقد فكر الكثيرون أن « نافورة جوفنس »© لابد وأنها تأبع 
من أرض مكار فيا معدن الغب, 6 ]ذ 36 متقيد سيعذااء 
أن الذهب ذو أثر فعال فى إعادة الشاب . . . وخلال ملك 
الحاولات العديدة للوصول إلى أرض الذهب التى تنبع منها 
« نافورة حجوفلس » أو « شوع الحاة » توصل ملاح إساق 
إلى اكتشاف إقلم « فلوريدا » بأمريكا » ويم | سم الإقلم 
عن على التورد أو النشارة أو الأزدهار 4 وركذا ان سذه 
الأسطووة أحد الأساليس لاستكثاف بعض مجاهل القارة 
الأمرككية » ثم استبان للناس بالتدرريم أن هذه النافورة مثلها 
كثل السراب فى ضتراء الياة > تتجدد الآمال ولكن لا بضل 
15 


إلمها رحال: الطامعين فى جد يد الشباب . . . بل هى صنائع امال 
الطامعين فى الود على مسمرح الحماة ! . 

ول شسط الفشل الذى صادف الا نسان فى #زه عن الوصول 
إلى نافورة الحياة من موادلة تجبوداته بين كل حين واخر 
لأكتشاق سير الحاة ود بد الشباب.؛ وما بزغت الأنوار الأولى 
الفجر العلوم فى أوائل القرن العثمرين حتى استبان للإنسان أنه 
وجد خير معين لتحقيق مبتغاه ... ول تمقف العلوم بدورها 
مكتوفة الأيادى | إزاء ما جره ش صدر الا أسان م من امال » بل مجح 
العاماء فى إيحاد طر قتين لتحديد الشباب » تعتمد إحداها 
على استعمال غذاء خاص والأخرى على التطعيم بغدد الحيوانات. 
أما الطرقة الغذائية فتهدف إلى إمداد الآلة الحيوة بوقود غذالى 
سبل امتصاصه ولا ,ننج عن هضاه مواد تملك الآلة أو تسبب. 
إفسادها »وهدف طر قّة التطى. يم إلى يديل بعض أجز اء الل 
لتواصل ممليا وتجدد تعاطيا ! . 

وتتوقف الطر قة الغذائية على البحوث الى " عها العلماء 
على البروتينات »؛ والمواد الغذائية الأساسية التى تتتكون منها مادة 
الحاة ... فقد وحد أن هناك طرزا خالقة من « البرو ينات » 
إستعهلها الااأسان اسبد احتتباحاته من المواد الاتروجياية » 
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وأمكن العبيز بين ثملائة طرز منها » أما الطراز الأول فيتناوله 
الا نسان دون أن إستطيع عشيله » أى نحو لله إلى مادة 'نمدخل 
فى تركيب مادة الخياة او « البروتو بلازم» » ومن ثم فلا إستفيد 
منه الجسم على وجه الاطلاق » وأما ثانهما فيحتوى على جميع 
الأخاض الأمباية التى نتطلها مادة الياة » فيو .قوم بدور تمائل 
لا قوم به الوقود فى حر بك الآلات الميكاتكية ومواصاة عملباء 
كا يعمل على نمو الأجسام وازدياد أحجامها » وتتكون فى هذه 
العملية الامائية نوات قد تعمل على استهلاك الآلة وإفسادها ‏ 
وتتقصير عمرها » أما الطراز الثالثك من البروتينات فينحصر عمله 
فى تمكين الأحسام من مواصلة عملها واستم رار حيو ها ونشاطها 
دون زيادة وها أو تكوين توا ساس اسثيالا كيا أو تقصير 
غمرهاء وهن آمث]ة هذا الطراز »؛ بروتين بوجدى الذرة و سرف 
يأسم « الزاين »!. 

وااكانت حميع التجارب التى ير ءا العاماء على الإنسان 
لابد أن نسبقها تجارب مشابة على <يوانات » حتى إذا ما ثثبنت 
مالاسية اللادة اكقيرة وعدم كا ااسيوان + أمشكة ييا 
على الإنسان » فقد قام العاماء باجراء نجارب أولية على الفئران 
الصغيرة با طعامها بمادة « الزاين » » كالمصدر البروتينى الوحيد 
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مت وو 
اتغذتها » لخحافظت هذه الفئران على شباها ول تصل أثناء ذلك 
إلا إلى النصف من معتاد أححامها ... أما إذا تراك لمذه الفئران 
عد ذلك الخيار فى انتقاء ما لذ لما وطاب من أنواع الطعام 
با فيه من شتى الوان البروتينات - فلا ليث أن تعاود 
السمرعةالطسعنة لعوها وبدا هزالها وتقدمت أعبارها عه فرهيا , 
م ففى الإمكان الإبقاء على هذه الفئران متمتعة بشباها وكامل 
حيو تهالمدة قد تزيد طوبلا عن المدة التى تتطلها الفئران 
العادية لإعام دورة حاتما » .ند ولادتها إلى أن تلتى حتفها » 
إذا استطاعت هذه الفئران الا كتفاء ممادة « الزاين » وحدها 
كصدر لاحتياحاتما البروثينية ول تقرب قبرها ا يبيط سا مي 
شتىالمغر بات الغداسة ! .. 
: 1 د ا 
وقد أثار تجا تمجارب التغذية فى الفئران مثل هذا السؤال:.. 
هل تنجح مثل هذه التحارب على الإنسان قدر مجاحها 
فى الفئران ؟ ... وهل بستطيع الإنسان أن بصبر على طعام 
واحدوأن بتحم فى نزعاته الغذائمة ؟ ... 
وتنحه جميع مجارب التغنذية لإ كساب الآلية الحبوءة 
فى الإنسان نشاطها ومجديد شباما إلى دراسة الأنواع الختلفة 
من البرونينات » وإيجاد العلاقة بين هذه المركبات والمواد 
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لت دل ع لزنن 
اللازمة لعو الأجسام وتجديد النغاط وإصلاح بعض ما اتلك 
له فساد مع السسحة و أعطاء ٠‏ ومع أن الجسم لا بمكنه مجديد 
عضو كامل من أعضائه إلا أن الخلايا النالفة فى حاحة مستمرة 
إلى التحديد » ووحد أن المواد الغذائية المعقدة التركيب تعمل 
على إنهاك الآلة الحرويءة وإفسادها وتقصير عمرها »وأمكن 
الاستدلال على ذلك بالأدلة الإحصائية » وذلك بتعيين متوسط 
أعمار الأفراد فى #تاف الشعوب » وإيجاد العلاقة بين متوسط 
الأعمار و بين ما 'ستبلك تلك الشعوب من ألوان الطعام » فوجد 
أن الشعوب التى "ستهلك فى مواد طعامها المعقد من المركيات 
سسا استعل كر تكثر : السمن النادى في سنائر ألو ان الطنام يب 
لا .تعدى فبا متوسط عمر الأفراد الثلائين عاماً » أما الشموب 
التى تتبع فى غذاءئما منبجاً صا على أسس عامية فقد يعتد فيا 
متوسط العبر إلى عا شرب عر سين أو الستيق 6 و اشتيربتٍ 
عض الشعوب بطول أعمار أف رادها لاستعللما ألوانا من الأطعمة 
لا تسرفيا برها عن الهعوب 4 وظال إن تية العدرين قوق 
اماثة فى بلغاريا أعلى با فى أي بد آغر 4ه وذيت لآن طبقات 
الشعس تتتدى كثيرا بالياغورت. ( اللين الإبادى.) > الى تكفل 
طر يقة منضيره احتواءه على عدى كير من البتكتيريا النافعة الى 
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تصل مع الغذاء إلى المعدة والأمعاء » فتستطيع بفضل ما تاتحه 
من أحماض وإإنزعات أرف #بيد ما فى الجهاز الحضمى من 
مكروبات ضارة وتعهلل على سير محلل المواد المتخلفة بعد 
الهضم للتخلص منها » وإلا ننج عن توالى ترا كنها إنهاك الآلة , 
الجسدءة وإفسادها ! .. 

أما الطربقة الثانية اتحديد الشباب قتهدف نحو استغلال 
ها فى الآلية الجسدية من مفاتيح الحياة ؛ دون حرمان الإنسان 
ما نشتهيه نفسه من ألوان الطعام ... ويرجع الفضل الأول فى 
العمل على #قيق هذه الطرمّة إلى ما قام به العلامة 
« سما يذباخ ») » إذ لاحظ أن من أبرز علامات الشبخوة 
فقدان الغريزة اللنسسة والمقدرة التناسلية » وترمط هاتان 
الستقان: ارتباطا وغ أ قراز سراد مقاسة اتسبى المر موتابت 
التاسلية 2 فرزعا الأعضاء الجاسية > هشر سر نات الل كر 
#نتحها الخلايا البينية للخصية فى الذكور » وأمكن التعرف 
على نوعين هن الهرمو نات الذ كرءة انعرف عامياً بأسم : 
« اانستوستيرون » و « الأعدر وسترون » » أما المرهونات 
الأشوءة فتفرزها مبارض الإناث وتتوجد فها تلفظه من بول » 
وأحم هذه الهرمونات هى : « الاستراد.ول » و « الاستيرون » 
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و ١‏ الاستريول » » وتعرف حميعها باسم « الاسترينات » ! .. 
ومن 9 حالت بمخاطر « ستا تباخ » مثل هذه الأسئلة : هل 
غياب المهرمونات الجنسية هو السبب المباشر اشيخوةة الالة 
الجسدءة وإنها كبا » وهل هناك مة علاقة بين هذه اللهرمونات 
الجنسية ونشاط وعمل غيرها من مفاتيح الحياة ‏ أو الحرمونات 
غير الجنسية - التى تتح فى نشاط هذه الآلية وتواصل ‏ 
مجديدها ؟... وقد كان محور البحوث العامية لتتجد ند الشباب 
على ضوء هده الاستنتاحات هو استحلاء ما «لى من نقاط : 

١‏ ح هل هناك مة علاقة بين غاب الهرمونات النسة 
ونشاط غيرها من الحرمونات التى محفظ للالية اللسدية 
حيو تا ومحدد نشاطها وحول دون ش.مخوختا ؟ 

؟ ‏ وإذا كانت هناك مة علاقة فهل تستطيع الحرمونات 
غير الجنسية أن :عاود نشاطها فى غباب المحرمونات الاسية إذا 
عزز الجسم بمدد خارجى من الحرمونات الجنسية ؟ 

وبدأ « ستاينبا » أولى تجاربه لتجديد الشباب على 
الحبوانات » وذلك على أساس تعزيز الآلية الجسدءة فى الحيوان 
عدد خارجى من هرمو نات المنسية » وغرس خصية حبوان 
تماثئل أو قرب من حنس الليوان الحرم ححسث تكون على 
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اتصال مباثمر بدورته الدموية . .. ومجحت هذه التجارب 
كل النجاح » لا سما على الفئران ! 
١ ١‏ د جد و 

وقد اخذ العال الغمير 2 ثورونوف 6 بعك ذلك فى تطبق 
هذه العماة على الا نسان » وكان لابد له من اتهاج إحد 
طر هتين لاحراء جار به 6 اما انتظار فلنات الزمان عسى أن 
تنيح له الفرصة بعمليات حراحية اضطرارية لاإزالة الخصى 
البسر ‏ الاستفالافًا في السليات التظييسية فو إما الانستاتة عمو 
حيوانات قرسة الشيه من الا نسان 4 فامخذ من خصى قرود 
الشمدائزى ميمه الع شممع يعنفو أن شباما دده مادة لاجراء 
يجار به » وقام غرس خهوالشهبائزى فى الدورة 0 لرحال 
ندامن ت بعد ضعفهم قوة وششبابا ومن بعد ولي ا حيواءة 
ومقاطا . ٠.‏ إلا أن تجار به لم بقدر لها النجاح جميعها ©» نل كانت 
هناك حالات كان الفشل ما لها » وعلل «فورونوف» قصل بعص 
هده الحالات إلى عبوتب غير ظاهرة فى 55 ئ المغروسة أو 9 
عدم محا ح حملية الغرس ذاتها '... 

وقد أدى الفحص لتريحي الحدى المغروسة . بعد مدةٌ 
نْ التطعم ا إلى اشكار طربقة أخرى 6 أو محاولة ح<دد يداد 
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فى هذا امضمار ... إذ وحد عض العاماء أن الأسيجح المنوى 
فى الخصية المغروسة للتطعيم بأخذ فى الضدور: بعد مدة من الزمن » 
وشابل هذا الضمور زادة مقدار ما شر زه هدا اأأسيج من 
الهرمو ناتااسية » ما بعيد للا لة الجسدية التى غرس فما-يو ها 
وشساعها!. .وقد استر عت هده الظا أهرة اهام العاماء 4 واستكهفو| 
0 ربط الوعاء الناقل قَْ الانسان 0ك وهو الو عاء الذى كر 4 
الحدوانات المذوءة من الخصية لل الخارج ب بأسسيي دنه احتياس 
هذه الخبوانات داخل الخصية » نما بعمل على ضور الأسيج 
المنوى » وبؤدى ضمور هذا ال سيج إلى زبادة نشاط الأسيج 
البق اموز للبرمو نات الجنسة 0 » وهده تعمل بدورها 
على #نشيط غيرها من الهرمونات ذير الحأسة »© وبذلك استرد 
الآلية الجسدءة ما فقدته مرش أشاط وحيوية ... واثثم العماية 
بوساطة ربط القناة الناقلة للحيو انات المنوبة مخيية ( أو رباط ) 
كول دون مرورها ؛ وباتج عن اح-شاسها ونوالى زيادة عددها 
ضغط اسبب عزق القنوات الدقبقة الخصو , به وإفساد الأ أسميعج 
المولد لها » وهذا بدوره يح الفرصة /ابحاد فراغ كاف لزيادة 
عو الأسيسج النيئى - الموحود بين هده القنوات - والمولد. 
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للبرس نات الجلسية قا داد لتا و لعاطياء نما ستحك الم موانات 
غير الجنسية لتعمل على تنظيم الآلة الجسدية وتتجديد شباما ! . 
2# 36 26 

ولم تقتصر الحاولات التى قاء ما العاماء لتجديد الشباب 
على غرس الخصى وربط الوعاء الناقل للحيوانات المنوية » بل 
قام البعض لتحقيق هذا الهدف بحقن الم بمخلاصة الخمى 
أو بالمرمو نات الى مكنا الندد | لد » وعتبر «.راون 
ا »أول من قام مهاده الا اولة بطرقة عملية ... فلقد لغ 
«سكارد» الما سة والسدعين من العمر »و أصابه هزال شد يد عندما 
تقدمت به السنون » وأوشك أن .يورده الضءف الخنطير موارد 
اللنون » وخبلال هذا الصراع المرير بين براش اموت التى نسعى 
لاشتطافه ومقريات الماة الى #دعوه الاستمسياك بأسيالما جاده 
إلحام نفسى بآن يحقن نفسه خلاصة الحتويات الداخلية الغدد 
النسية »؛ لعل فى معحز انها ما سعد عنه شبح الموت وبزدد من 
صلانة أحمال اكياة بعد إنها كها ! . . . وقد كانت هذه التتحر بة 
بمثابة با كورة الحاولات فى هذه المضمار » ولما انطوت عليه من 
أهمية بالغة أعلنت نتاجها أمام اجمعية البيولوجية فى بارس فى ١م‏ 
ميو عام 4 »2 وقد ادعى سيكارد بعد إجراء هذه الحاولة 
أنه شعر بالنشاط دب فى جميع أجزاء حسمه » واسترد قواه 
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العقامة وزادت يدنه العام ؟5آ5 3 توصل الم بعد دلك 
إلى فصل ما تحتو به خلاصات الحتويات الداخلية للغدد النسية من 
هرمونات » فامكن التعرف علها وتعيين ترا كيبا الكيميائية ؛ 
بل وتحضيرها لمحضيرا صناعبا » وأصبح ديد شباب الآلية 
البسدية ومواصلة نشاطها من الأهدافالتى تتتطلع إلبها الإنسانية!. 
وما يسترعى الأنظار فى حميع الحاولات التى قام مها الإنسان 
تعيب اللدراب :أ ها كانت مقصورة عل عيضا لكي الرحال 
دون النساء 6 فهبل برجع دلك إن حص المصادفة أم هى بزعة 
الأنائية فى الرجال ستغون ما .عمل على ديد ما فقدوه من 
حيوءة ونشاط دون النظر إلى النساء » لآن النساء كن فما غبر 
ما سذله الرحال المكافون عن من مشقة وعناء أحققوا لهن 
شتى مطالب الخياة . . . أم هى ننيحة لنزعة أنثوية بعدم اعتراف 
النساء بإإدبار الشباب مهما حاق بن الوهن و بلغن من السكبر 
عنيا !.... وما إن تطورت صور الْياة » وطوت ميادين العمل 
إلى هل ها شبرض 2 الريال من ساعات ف وأسست الآل: 
الجسدية فى النساء فى حاجة إلى التجديد بمثل احتياج الرجال »؛ 
05 
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واتاقفت عيون النساء بلوفة نتانم مجارب الشباب » عسى أن ترد 
شبابا أدرته الأيام أو تصلج وحوها أغضها تقادم الأعوام 
وصدمات الزمان ... وقد دلت التحارب على أن معاملة الميااض 
الأنئوية بالأشعة السينية ( أشعة !كس ) لما نفس الأثر النانم 
من ربط القناة الناقلة اللحوانات المنوية فى الرحال © فتزدد 
الماض إفزازاتها من الهرمونات الجنسية الأثوية » وهذه 'نؤثر 
بدورها على غيرها من مفاتيح الحماة لشرعوية لتجديد نشاط 
الآلية الجسدءة ل 


ند تنا قن 
ناقمنا قبا سيق التالحية العلبية 'لوضوع "تجدي الغباب ؛ 


إلا أن هناك نواحى أخرى لابد من مناقشتها » وهى النواحى 
الاجناعية والغذائية والكساية ... فا ملاحظ أن هناك 'نوازنا 
تعمل الطبيعة على الاحتفاظ به لت-كفل للانسان شتى الاحتباحات» 
فى كدر عا عبات له من فرص لتسلسل حياته وحفظ جنسه 
فها نسل من أبناء وأحقاد حلت عن الأبراض وللقطيات 
وللوث سبلا الحد من عدد الأفراد » واولا ذلك لما ترك على 
أرض السسطة شير لم لسكنه إنسان » ولضاقت الأرض عن علبا 
ولسيرت الرعة الزراعية عن إدايد بلاساته من طناء 
وكداء!... وقد قام العم بدور هام فى العمل على اختلال 
١7‏ 
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هذا التوازن ما أوحده من استكشافات عملت على خارية 
المسكرودات ومقاومة الأمراش. وإطالة الباة » قزاد بدك 
متوسظ عمر الإنسان ه والشاعلى مده الأحباء » و بدت تلك 
المنافسة المستعرة بين الأمم والأفراد ... إلا أن العم ستطع 
تى الآن برغم ما حققه من معجزات أن ,تغلب على الموت » 
ولو قدر له النحاح فى هدا المغمار فيعنى ذلك ألظنا سلس مع 
الأحياء بالإضافة إلى ما سبقهم من آناء. وأجداد وأسلاف » 
وآ ارقن الزراعية مهما مجح العم فى زيادة مساحتّما ومضاعفة 
إنتاحها ان تونى باحتباحات هذا العدد الذى لا ييحصى من 
الأحماء ! .. . 

والعم وإن تحز عن مغالمة الموت ؛ لم بثنه ذلك عن العمل 
على إطالة الحياة وتجديد الشباب » عا أوحده من وسائل لحاربة 
الأمراش وغا استتكيهه من عقاق. وقتابعاك برخرسوفات 
وخير ذلك من مقومات » فرن قدر لتحارب لمجديد الشباب 
وإطالة الحاة الاثتشار فسوف تنوء الأرض ا غلا عن 
أحياء ما بع ذلك من ازدياد مطالب الغذاء والكساء وغير 
ذلك من احتباحات ... وقد بدأت السحوث العاسة "نتحه و<بة . 
حد بدة ون لى أهة الاقاة ما ستتمخض": عنه زبادة 

١4 
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الأحياء منزمشا كل وصعوبات » فتركزت. البحوث فى ابتكار 
الوشائل ازيادة خصوية الرقعة الزراعية وامتذاد مساعكا؛ 
با صالاح الأراضى الور » و نمصير دورة حاة مأ لنشحه الأرض 
من اتات » ومكاطشة ما طاول إلى هذه المحاصيل من شتى 
الآفات »5م انجهت الحبودات نحو قصر الرقعة الزراعية على إنتاج 
ماشطلبه الإنسان عرق غذاء : أما الكساء قيسثمه فقأ متتكره 
العم من ألاف “سفاعة ليس قصدرعا النيات. 4 بل امتدت 
الحاولات لإجاد اطعمة صناعية لتح لحل ألوان الطعام المستمدة 
د اج امد 

ولعل أول قطرة من غيث الاستكشافات العامية للا غذية 
الصناعية هى «اللحم الصناعئ»... ققد مسد أن فطر يات اشيرق ء 
وهصى فطر بات وحصدة الخلية زحر م الترة والمواء واستغل 
صناعباً فى تحضير التكحول والبيرة وغيرها من مثمرويات 
كحولية » وهى غنية حدا بمحتوياتها البرويشة والفيتامينية » 
حيث حتوى على حوالى 8 /. من وزنها الحاف مواد 
و نمس نسب امو حودة قَّ الأحدسام الا نسأ ندة 6 حتوى على 
غالية مكوئات جمفوعة افثامين ب المر كب .4 “لك المكو نات القى 
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سبب نقعها الكثير من الأمراض التى تصيب الاإنسان مثل. 
البرى برى والبلاجرا وفقر الدم (الأنيميا) واتحلال قر نية العين 
والاختلالات العصبية » ولذلك كانت تعطى الميرة للا أشخاص 
الذين .قاسون نقصاً ملحوظا فى البروتينات أو عانون 
أ اضا #بسة لنقص النيثاسينات ...١‏ ونب ماكثاز به قطر بات 
اخيرة من ؤغفرة عكويائيا البروتدة اللؤزمة الناء الأساد 
الا نسانية » فقد ابت بحوث العاماء محو استغلالها لتكون 
بصيترا غذائيا شنى عن لوم الحبوان لكيلا تفارك 
الحبزانات الا نسان فما :نتجه الرقعة الزراعية من نات . 

ولقد مجح العاماء فى استتكشاف نوع خاص من فطر ياتا يرة 
غنى جدا بمحتوياته البروتينية » ويعرف علميا باسم : نور يللو 
لسريس نوتيليس ( 15[أأنا 915م10نزه1' ) » إذا عا على محلو ل 
مخفف من العسل الأسود الحتوىعلى نشادر أنتج محصولا وفيراً 
من أفر اده » التىلاتلبث ان تكون كثلة بأية اللون شبه ليفية » إذا 
ماأضيفت إلها بعض المواد وضغطت بدت اما“ تقامة مر للحي » 
لها نفس المذاق والشكل » وهى تستعمل الآن فى عض البلاد لملء 
الشطائر وإ كساب « النباتين » تكهة طية » كم :ضاف إلى 
الخلاصات المائية الخضر لتعطها نكبة مرق اللحم ومذاقه 
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ليستع هلها النباتيون » الذين يحرمون على أنفسهم اللحوم وغيرها 
من نوانم حيوانية » م يستعملها غيرهم ما حول دون نذوقهم 
للحو م مواردثم المالية ... وهكذا فالعل فى سيل إمداذ الاسان 
عصدر فذاق يحل محل اللحوم اليو انية » إذا لم تستطع قطعان 
الأغنام والأبقار والحراف أن ننى بحاحات الإنسان فى بوم من 
الآيام 4 أو مجزت الرقعة الزراعية عن سد الاحتباحات الغذائية 
للحبوانات انب إمدادها للإنسان » أو محزت سمرعة زايد 
الحيوانات اللحمية عن ملاحقة سرعة تزايد الأحياء من بنى 
الإنسان » وليس سعيد ان ننتشر الحم الصناعى » وهو ساع فى 
أوراق نظيفة مفضضة » ويحتنى القصابون بما عرضون من أسلحة 
نطق بالقتل وموم تقطر بالدماء !.. 
والاعم الصناعى ما هو إلا بداءة لصورة من صور الحماة 
فى المستقبل » حيث مختنى الموائد الدسمة ا حتوبة على ما لذ وطاب 
من ألوان الطعام » وحل محلها أقراص غذائية :فى بجميع 
احتياحات الإنسان ...كا تستطيع أن تسد مطالب الأحياء وقد 
تضاعف عددثم بفضل ما حققه الع للانسامة من ك#ددد اللشباب 
وإطالة الحماة عه 
تنخ كنا فنا 
والصور البدائية للحياة بدث فى الاختفاء تدريجا تتيجة 


١ 


١١ 
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لزيادة عدد الأحاء وتنوع ما نتطلمه من ا<تياحات »© فقد كان 
الإنسانالبداى نثر الحدوب فى الترية ويتركبا لما تجودبه الطبيعة 
من أمطار » فابتكر العلم للإنسان وسائل الرى والصصرف: حتى 
الاكون الإنسان عبداً لما جود به الطبيعة من مكرمات »© وكان 
سلتى بشبا كه فى الماء لتلتقط ما يصادفها من أسماك أو مخرج 
غالة الوفاش ١‏ ...د مهنس ما وتيك اليحوت العلييية لز إد: 
الرقعة الزراعية ورفع إنناجها ل ذل محاولات حدية للاستفادة 
ما فى الرقعة المائية من كنو زسمكرة...ومن ثم "توجهت البحوث 
حدثا تخبو العسل على زيادة الثروة الستكية؛ لتتعاون مع الروة 
انية لسد احشاحجات الإنسان المتزايدة للمصادر البرو'ينية » 

تترك الأعماك فى مصادرها المائية الطسعبة وشأتها معرضة 


للتقلامات الجوءة وافتراس غير هأ من حموانات مانة 6 بل ترلى 
فى مز ارع مانة صناعية 503 لبوا الإنسان بالرعا.* قم 
لزيادة طكومها و سسمرعة إنتاحيا إ 5 
3 ا 26 

ولقد كان من نتامم ما حققه حققه العل للإنساندة من مقاومة 
الأمراض وإطالة. الحياة ومجديد الشباب؛ تكائر الأحياء من بنى 
الإنسان » وبدت مشكلة قصور الرقعة الزراعية عن أن تننى 

بضن 
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باحتباجات الإنسان المتزاددة من اتات للطعام وللكساء ولعد 
الاحشاجات الغذائية للحيوان » ولذلك اتجبت البحوث لل 
هذه المشكلات على ضوء أحد المباجين الآثين : 

-١‏ ناء عمارات مزرعية ‏ كالعارات السكنية ‏ تتكون 
من عدة أدوار » فان مجزت الترية فى امتدادها الأفتى عن سد 
احتاساتالإنسان »فلع سحز القضاه فى امتداده الر أسى عن أن 
مويه للنبات 01000000 نت الشمس احد المصادر 
الرئيسية لتصنيع المواد الكر بوإبدراتية للنبات فتكون لحذه 
العارات منافذ زحاحمة واسعة لتهى” له الطاقة الشمسية اللازمة . 

باس أن “قتصر ورسالة الرقعة الزراعية على سد احتباحجات 
الإنسان والحيوان مرد_ غذاء » أما الاحتياجات الكسائية 
فيستعاض عن اتات الآلياق؛ لياف صناغية سثمدة من مركبات 
كبميائية أو زجاج أو غر ذلك من مو اد 

والعّارات المزرعية ولو أنها نستغل فى بعض بلاد على نطاق ٠‏ 
ضيق » إلا أنها باهظة لتكاليف قليلة الإنتاج ... ومن ثم فليس - 
هناك من مناص من تعزيز المهاج الثالى » الذى .تضمن توجيه : 
المحبودات محو إنتاج ألياف صناعية تقوم مقام ألياف النبانات 
فى صناعة المنسوحات 1.... وقد بدت بشائر هذا الانجاه 

١م‎ 
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فى مجاح الإنسان فى اختراع النايلون وغيره مرك لدائن : . 
والنايلون مصدره الفحم 6 فعند تقطير الفحم | فى معزل 
عن المواء - تنتج عدهة مركبات »6 من بينها عبر أذ الفننول » 
م حِطين من التينول بادتاق غنا #سدامى المكلين ساق 
الأمين (عصتصسق1ل عمءابإطاءعصةء116) وحامض الأدبيك 
(3610 1 ق) »وعندتكثيف ( أو بامرة ) جز مات المادنين نحت 
تأثير اطرارة والضغط » وانتزاع ما مما من ماء »ننج الناباون!. 
وأمكن حضير ألياف صناعية من بعض المعادن ومن الزحاج 
ولما كانت الرمال هى المادة الأساسية التى ,صنع منها الزحاج » 
ولما كان السبليكون هو العنصر الرئسى فى الرمال » فقد سمبت 
اللدائن دوي من الرمال باللدائن الس. انكو ننة » ومع أن 
الرهال. وأسية الاننشار فى الطبيعة » إلا أن الأنواع ا 
لصناعة الزحاج محدودة » وأحود أنواعها هى تلك الموجودة 
فى تلال « فونتين بلو » مجوار بارس وبعض المناطق فى ألانيا 
00 8 يحطيز رس ج من اسار العتوارة [لقسارة . 
ظ 0 ف المستقيل سكسكساء » فعناه أن الإنسان تو يسكساء 
من رمال - على هيئة منسوج ألياف الزحاج ‏ أثناء الحياة ؛ 
فاادا طواه الردى كسته أ كفان الى فى طبقات من الرمال » . 
١)‏ 
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وهكذا قسوق تكسوه الرمال إبان الحاة و سه المات ! . 
و غلب على الظن أن ألياف منسوحات المستقبيل سوف تون 
5508 ن غدة أنواع » مثها ما هو ماسوذ من نات أو سيوأق» 

ومنها مآ خضت عن التفاغالات الكمممائنة موم الدالل » ومن 

ما لحضمر من معادن أو رمال » ويجرى الت لف ينها لسد حاحات 

الانسان المتزابدة إلى التكساء »م نتحه الأنظار إلى الاستفاذة - 

من جميسع ما بنتحه الإنسان والحبوان من نفايات » من ينها 

مادة الباولتا المويجودة فى يول الزوالعف والتد بات و الإنسان؛ 

وتصنع اللدائن الأمينية بتفاعل مادة الباولينا مع الفورمالدهيد 

أو ما يعثلها من مركبات ! . . 


. حزم ينح نا 


أن تتحه الأنظار لعمل لدائن مما تلفظه الليوانات والإنسان 

عبن براه البراز » فيتخذ الإنسان من البراز كساء نقبه حرارة 

الصف وبرودة الشتاء » نل قد ننئحه المحوث فى المستقيل إلى 

الاستفادة من ملادين الأجدات المتة » الحبوانة منها والإنسانية» 

لاستدر | اج ما بها من مركبات لصناعة لدائن الأللاف ءءء 
26 مق 


وهكذا فنقدر ما عمل الع على جد بد الشباب »؛ وإطالةالحياة» 
وتزادد عدد الأحماء » بقدر ما عمل فى الوقت ذاته » على إمجاد 
الحلول لما يبع ذلك من مشكلات .. فى الغذاء وفى الكساء ! .. 

عق 
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و بارالقام. ١‏ شايع بده اليه باهر 
سك سس لوس الإصبار رع لوي لز 


بعرار ١.‏ العراني 


سا توس 


ظ لمرو أى درمان - الس ران 


مطابع دار القلم بالقاهرة 














